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الإھداء:
تدفئصوفمنكلماتالدافئتینبیدیھانسجتالتيأميإلى
السنین.مرّعلىالمرتجفةكلماتيبھا

زخرفةأردتھھویتيتحملھعادیاًنقشاًاسمھایبقىأنوبدل
كتابي...صفحاتلأول
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إلى:خاصشكر

الیوتیوب)فيللثورةالحرالصوت(الشامي:إیاد●
عربیة)لغة(دكتورالآشمحمودالدكتور●
إبراھیمنوروزوجتھإبراھیمأحمدأستاذي●
وقدوتيمعلمتيالصالحوفاء●
طبیبتيإبراھیم:لبنى●
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مقدمة

ربیعاًعشراثنا
منمستوحاةسوریةمدینةعشرةاثنتيعنقصصيكتاب

المعدودةبسطورھاتحكيحقیقینلأشخاصواقعیةقصص
بلاحربوطنأملوحكایاتحربوحبعنبسیطةتفاصیل
بكلحقثورةبلباطلثورةھذهثورتناكانتماالأسد.بطش

غصنسوریةعائلةلكلبأنالجزمویمكنأحداثمنفیھاما
عانىنازحومھجرومعتقلة،معتقلأوشھیدفيیتمثلمتین
أوسوریةداخلكانسواءأسىأوتشردمنعاناهما

نخلّدأنإلاعشرةالثانیةالسنةفيیسعناولاخارجھا،
بكلراسخةبطولاتأنھاعنھایقالماأقلسطورفيذكراھم

معانٍ.منالحروفتحملھما
العیسىاللهھبة

2023

5



6



الختام)وألمالبدایةلذة(بیندرعا
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قادرةوحدھاالبدایاتولأنكاملاً،صدقاًللبدایاتلأن
الثورةانتفضتأھدافھ،وكلحقیقتھبكلالموقفإثباتعلى

نوراًمنھتنبثقحراًصامداًوطناًواختارتھادرعامنالسوریة
ظلمفيالسوریینأنأجمعالعالمیخبرالأفق،فيصاعداً
ظلموإصرار،عزممنأوتيمابكلویحوطھمقلوبھمیخنق
فيیسیرالذيالوحیدالنھجأنھوبذاتھالعدلأنھعلىیتوج

كلھا...سوریة

ماثائرحركلقلبفيیعلووصراخالمكانعمّھدوء
المسلمینأعراضبانتھاكرضيماوالذل،بالھوانرضي
العاصفة،قبلماھدوءیشبھماشيءوشعبھ،أھلھبقتلولا

فيحبیسةباتتكلمةوالعقول،القلوبفيیجولشيء
سجنھامنالفرارتریدوتخنق،وتجرحتخدشالصدور
مبتغاھا،تنالأنأملعلىوتحیافیھتموتباتتالذيالعمیق
حروففيتختصرأنمنوأبلغلغةتصفھاأنمنأعمقكلمة

"حریّة"...
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لاعتقالانتفاضاًكاملةوثورةوشعبوقلبرأيحریة
بینیدورسجنفيبعیداًوآمالھمأحلامھموإقصاءطفلا15ً

الضررأنواعكلوالتعذیب،الأذىأنواعكلجدرانھ
تلكالأذى،ردعلىتقوىلاالتيتلكالصغیرة،بأجسادھم

منأخرىحكایةودفترقلمفيتكتبأنإلالھالیسالتي
الموتىجبغیاباتفيوأودعھمبھمفتكالذيالظلمحكایات

اللهأنإلاحقھمفينقولأنیسعنالاالشھداءمنكثربین
فیھایحیونجنةویمنحھمدنیالیسلبھمواصطفاھماختارھم

إلامنھمكانماشجعانأطفالإجرام،ولافیھاتكدیرلاحیاة
دكتور"،یاالدور"إجاكمطالبھمعنبھاعبرواكلماتٍبعض
وحریةالرأيحریةسبیلفيالموتاختارواأحرارأطفال
العبودیةأشكالمنخالٍلوطنانتماءاختیاروحریةالتعبیر
عالمیةثروةأنھبھیقالماأقللوطنالأسد،لآلالمطلقة
البلاد...لنھبالمتعطشةنفوسھملتشبعتُسلبكبرى

جمعةیومفيواحدةساحةفياجتمعواكثروناسحشود
واحد...وبمطلبٍواحدةبكلمةواحد،بنداءیھتفون"الكرامة"

یستحقشخصمكانھیستلموأنالقمعي،النظامھذایرحلأن
الأمانة.یحملأن

بشار"...یاارحلیلا"و

النظام"...إسقاطیرید"الشعب

تخفقوالقلوبالمرصوصكالبنیانمتراصونالشبان
بصوتبھمتدفعوالعزیمةالأبدان،تتملكالثورةبالحریة
والرغبةللظلم،الرفضالثورة،فيوالنیةالإخلاصواحد.
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عواملكلھاالتصدي،موقففيوالبسالةوالشجاعةبالتغییر
قلوبمنالغضبتفجیرفيللاستمرارعواملللانتفاض،
واحدةأمنیةالأمانيھذهكلبعدلینالواالأحرار؛السوریین

یدعوفیھاماكلضنك،معیشةمنالشعبخلاصفيتتمثل
یجوبمشؤومةوحیاةوبغضأسىھومنھمینالماوكلللألم
استقرار.اللافيیتلخصبغیضشيءشوارعھافي

فرحیملؤھاالأمل،یعلوھاالأولىانتفاضتناأنأذكر
كناقلوبنا،عنبعیداًوباتمناھربقدالخوفبأنعارم
الملتھبةحناجرناوندعنصرخقوة،منأوتینامابكلنھتف
فيالدمیسكبالذيجرحھاالنازف،جرحھالیلتئمأقوىتغدو
تفاصیلھا.بكلالحریةتعلوهصوتأقوىصوتنافیجعلجوفنا

المتظاھرونتفرقغیظ،بنیرانممتلئملتھبردفي
رصدمنخوففيالمبعثر،شتاتھمیضمأمانٍعنبحثاً

سلاحٍ،بلاعُزّلوھمبالبعض،البعضاحتمىبندقیةرصاص
لتنالسلمیةًبھابدؤواحربساحاتیجوبونالصدر،عراة

والشبیحةالأمنعناصرمنكثیفناربإطلاقمنھمالمفاجأة
یحملونالذینالعناصرالسوري،الجیشعناصرمنالسوریة
والانتماء،واللحمالدمفيالمتظاھرینإخوةسوریة؛جنسیة
أرضفيذاتھا،الخیراتمنوأكلواذاتھالماءشربواإخوة

وأصدقاء،إخوةشھداءالمظاھرةفيلیرتقيواحدة،سوریة
حقكلمةفيثارواأنإلالھمذنبلاالشبابریعانفيرجال
للحریة!ثمناًبھایبتغونوصدق
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فمامؤذیاًكانإنالسرسراً،تبقىأنللانتفاضةیمكنلا
الألم.ھذاأعلناأنإلامناكانوماسراً،یبقیھأنأحدحقمن
ألمناالتلفازشاشاتاستقبلتالعریض،بالخطعاجلخبرفي
الدولھاجمتماوسرعانعنھ،العالموأخبرتھذا،

إلامعنامنھمتضامنماالذینورجالھالأمنفسادالأوروبیة
منخوفاًورحمة،بنارأفةالنارإطلاقعنفامتنعواالقلیل؛
صوتویھتف،یناديصوتتملكھماجلّبریئةنفسقتل

فیھیتعرضحصاربعدبا�،یستنجدأعزلجسدمنیخرج
بھاتسكتخبزاًلتحضرفقطالنساءتخرجللقنصرجلأي

ونسواالرجالقلوبفيالخوفیبثواأنیریدونأطفالھاجوع
یھابونلاالصغر،منذالشجاعةرضعوادرعارجالأن

منتترصدھموھلیكوبتردباباتذعریجتاحھمولارصاصة،
اجتاحتالتيالعبودیةتماثیلأسقطواأنأخافھمماجانب،كل
بالتحدیددرعافيلأنفسھم.تقدیساًبھایبغونالمنطقةكل

داسأنبعدھذاالعبودیةصمتیكسرأنمعنىعرفوا
فيالمعلقةالصوروحرقواالتماثیلرأسالدرعاویون

والذات.السطلةإبرازمنكنوعٍالشوارع

والشیوخ،الأطفالمنھمالشھداء،مئاتدرعاقدمت
وغصةفقیدبیتلكلحكایة،شھیدولكلوالنساء،الرجال
الضنكةقلوبھمبھایجاملونمصطنعةضحكةخلفتتوارى
أنبعدالقبورفيتنازعباتتالتيوأحلامھمآمالھملیكملوا
للقتلواحدةفرصةیفوتلامجرمنظاممنخوفاًحیةوأدوھا
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بصرخةعرشھیھتزلئلافیھابمنالأرضیحرقوالإجرام،
"ارحل".

الرأيعنالتعبیربغیةللمظاھرةتوجھتحركمتظاھر
وعنصریةوتجبرتطغتطائفیةبینزمن،منذالمكبوت
الحقوعنالحكومیة،المناصبشتىفيالأسدلآلمنحازة
ترفرفأنفيوأملألمبینتزویر،بلابانتخاباتالضائع
واعتقلناخفناونادینا،ھتفناسوریةسماءفيالحریةرایات

أخافتناماصمود،تلوصمودإلامناكانوماأوُذینا،وضُربنا،
علیناوانھالتحوصرنا،الثقیلة،الأسلحةولابندقیاتھم
صوتناتقتللملكنھاقتلتناالرصاصات،وفرقتناالقذائف،

صوتبلاھامدجثمانحركة،بلاحضنيفيارتمىالحر.
كالوردزكیةورائحةیديلیحنيمنھالدماءتنسكبنفسولا

اللتینیديأكرهصدريضاقإنبھأتزودزادتعانقني،فاحت
للرصاصةوسمحیفتدكلمالذيصدريأكرهللقبر،حملتاك

لكنكواحددربفيمعاالمضيعلىتعاھدنابھ،تنغرسأن
بینوتركتنيشيءكلمنجرداءلحفرةوسبقتنيالعھدخنت

فراقك...بعدیذكرأمانلاولكنالأمان،بأنھاتكذبجدران

معاًالدراسيطریقناخطوناأیامي،كلبھاحتمیتصدیق
والأمل،بالحبملیئةأحلاماًمعاًرسمناأظفارنا،نعومةمنذ

متحابةوقلوبمتلاصقینبیتینفيتتلخصبسیطةأحلاماً
ومنصبذاتھا،الكلیةفيجامعیة،دراسةفينفس،آخرحتى
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لامعك.الأحلامھذهكلدفنتلكنكذاتھ،المكانفيوظیفي
معاً،اخترناهبلھذا،اخترتمنلستذنب،لكلیسألومك،

اختاروكثمومنللمتظاھرین،الأولىالصفوففينكونأن
بھا...أضلعيیؤلمونقلبي،بھایفجعونأولىكفریسة

قبركرفاتعلىوأناالآن،أخبركأنأریدصدیقي،
مازالھذا،یومناإلىدائمالظلمإنلكأقولأنأریدأرثیك،
أنیخشىالأسود،فتأكلھینزلأنیخافقمتھأعلىفيالذئب

ومازالتویقتلھم،الأبریاءیشردمازالفرساننا،یترصده
وطفلة.طفلأمأوشھیدزوجةودم،دمعبینثكلىدرعانساء

منالآنیُدنسُالعُمريّأنصاحبيیاأخبركأنأرید
وجھھتفاصیلوبینالعتیقةملامحھفيتظھرعمر،أعداء
الذینأحبابھإلىیشتاقالآنالعمريالمسجدالأسى،تقاسیم
بحثاًوتركوهھاجرواالذینإلىیشتاقباطنھ،فيودفنواماتوا
كانواالذینأبنائھإلىیحنالمرة،أیامھمباقيیضمأمانعن

ترابھویقبلونمحاریبھ،فيیسجدونصلاة،كلفيیحضنونھ
المتظاھرینیرىلأنیتلھفوحیداً.باتوالآنسجدة،كلفي

ثائرینیراھمأناستسلام،لاتراجعلاأنحولھمنیھتفون
تتعالىصرخاتفيحناجرھمعنالغبارینفضونعھدھمكما
ھبَّة.وصرخةثورةصرخةبین

لملمةوتطلبتتنھدالبطل،أیھاتحتاجكالیومدرعا
طُعنتھا.سكینأولمنذتلتئملمالتيالندیةجراحھا

صمت،فيتنوحھذا،یومناإلىتنزفمازالتإنھا
كلمعتتأججنارفيمقلتیھایحرقالذيالسخيدمعھاوتمسح
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وفيبھتتشبثأخضرغصناًالعالمیظنھإلیھایُلقىیابسعود
تنثرهكرمادیفنىحتىالأرضیطأأنیلبثماإنھالحقیقة
دافئوطنعنبحثاًالأرضلیجوبنسمةكلمعالریاح
تھبُّالخیولمضامیرفیھاتتراكضصلبةوأرضیحتویھ،

لدرعا...فداءً
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المستحیل)معنىنعرف(لاالخضراءإدلب

16



منأميكانتولطالماالعلم،علىوالديحثنالطالما
أنعلىوإخوتي؛تربّیتُھذاوعلىنشره،فيالسباقاتالنساء
أوالیأسیلمسھاأننسمحلاقلوبنافيمقدسةمكانةللعلم

التيتلكأحلامناإلىالوصولسبیلفينحاربأنالفشل،
نبضةكلمعتتزایدومازالتصغرنامنذقلوبنافيولدت
مرغمة،للمدرسةاستیقظتأنيیومفيأذكرلابھا.یخفق
لھفةفينتسارعالفجر،أذانعندالعائلةتوقظمنكنتدائماً

العذببصوتھأبيبنالیبدأھاالصلاةركنفيللاصطفاف
أنإلىالفاتحةسورةیرتلحنوٍ،فيالبیتأرجاءیملأالذي

بأنھتامبیقینملیئةوقلوبنامعھنرددھاآمین"بــ"یختتمھا
وأنھوأمنیاتھ،بآمالھمناكلاًّسیجزياللهبأنویرانا،یسمعنا
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عبدهیرىأنیحبإنھبلكربةفكعنیوماًعجزماسبحانھ
عبديھذاأنملائكتھبھیباھيأنیریدوضروع،خشوعفي
وانكساره.ضعفھحالاتفيحتىإليیلجأ

منیأكلالحزنوباتأ�،یاالمرة،ھذهبلاؤناطال
كلمنالیأسیحوطھاعارمأسىفيقلوبناباتتأعمارنا،
الإجرامیدطالتھماترىوأنكبنا،رحیمأنكندركإنناجانب،
توبةتنتظرسبحانكوأنكدماءنا،وتسفكوتقتلتفتكالتي

المعھود.عزناإلىتعیدناحتىمنانصوحة

ذاكانولوعمليفيمرةتھاونتماأ�،یانفسي،عن
جدفيوراءهوأسعىعلمي،علىأحافظلازلتقلیل،شأن

شغففيوأرتلھالقرآنأحفظملل،أوكسلبلادؤوبوعمل
أنأسألكخشوعفيیديرفعتالختام،مسكوصلتحتى
ولامالینفعلایومشفیعيتجعلھوأنأحفظ،ماليتبارك
وأطرافاللیلأناءوأتلوهقلبيأرجاءبھأجوبورحتبنون،
آیةوبكلمنھحرفبكلتعلققلبيمنجزءاًثلاثونالنھار،
حافظاًسیكونبأنھإیمانوعنحبعنقلب،ظھرعنحفظتھ

التكریم،منصةعلىالآنأناوھاأخطوھا،خطوةكلفيلي
أنھعلموامابھ،العملعلىیحثنيالكلیھنئ،ویباركالكل
یوميفيالمضيعلىأقوىلاوبتّقلبي،فيثابتاًركناًبات
غلبنيوقدفجراً،فأجدنيوالمعوذات،الفاتحةسورةبلا

ذاتھ.تلقاءمنیلفظوجللسانيأنإلاالتثاؤب،

أننيفیھاظننتالتيللدرجةصعبةكانتالبدایةأنأعلم
الآنأناوھانجحت،الختاموفيولكننيحفظھأستطیعلن

18



یخطفأنودونخطأ،دونتلعثمدونالعشربالقراءاتأتلوه
حبھ.غیرشيءقلبي

مافلولاهالحب،كلولأبيالآنعلیھأنافیماالفضللأمي
ألمسعشرةالسابعةابنةالیومأناھاالطریق،ھذافيأكملت
الأشخاصمئاتیحضرهضخمحفلوسطأحلاميأولبیدي
إدلبببناتیفتخرونإدلبإلىجاؤواالسوريالمحرركلمن

الإدلبیةأنا!نعمالمكان.أرجاءغطىعارمفرحفيوغیرھن
قصففيعائلتيخسرتوالدمع،القھرابنةالحرب،ابنة

ماالتيقریتيالصغیرة،قریتيأحیاءعلىمكثفجوي
للبكاء.یدعوفیھاماكلوالآنتبكي،یوماًشھدتھا

الذيمنزلناحطامتحتوأنتأنادیكأبتي،یاالآن،أناھا
الطائراتصوتسماعناحالزوایاهفياختبأناطالما

ماشارععنحیرةفيتبحثالسماء،تغزووھيالروسیة
المتفجرةبرامیلھابھتلقيمكانعنبعد،الإجرامیدطالتھ

الشجرلتحرقوالبشر،بالمنازللتفتكالحربیةوالصواریخ
حینا...فيفعلتكمارؤوسنافوقالمنازلسطوحولتسقط

ذاكرةیمحيأنیقدرومنحییت،ماالفاجعةتلكأنسىلا
كلوثقتبعینيبأكملھ؟!المنزلسقوطلحظةخزنتلعینة
منإلاأجوفقلبفيقلبي،أعماقفيبھواحتفظتشيء،
صرخةفيانفجرحتىفیھالحزنطغىالذكریات،بعض
لوآهوأعاتبھ...الیومبیتناإلىأنظرالقلوب،تدميروح

تحتمنوأبيأميإخراجعلىلأجبرهأضربھأناستطعت
كلتحتیقطنونھناھابأنھمأحداًأخبرأنأستطیعلوركامھ،
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ضوءعلىعینيفتحتأننيسوىأذكرلاولكنيالركام،ھذا
الجروحببعضأصبتأننيالممرضةبعدهتخبرنيخافت
طویلاً.ھناللبقاءأضطرولنالسیطرةتحتالأموروأن

أميوأنالمنزل،فيبقیاھناكوالديّبأنأخبرھاأنأردت
منلإخراجھاالإسراععلیناوأنالحلویات،لناتعدّكانت
أشعاريدفترعنأخبرھاأنأردتتحترق،أنقبلالفرن
أفرطأنأودّلاوأنيأشیائي،أغلىوھوالمنزلفيبقيالذي
كتبيوعنالكتب،صفحاتبینالمجففةوروديعنفیھ...
حینمامعلميإیاهأھدانيالذيقلميعنأیضاً،أحبھاالتي
حییت.مابھالاحتفاظفقررتالخطابةمسابقةفيفزت

بلاالعیشليوكیفشيء؟!كلأخسرأنالآنليكیف
توارىوقدمجدداًالقرآنأرتلأنليكیفوالدي؟!كنف

الصوتیةحبالھاكلالبلیةقطعتعتیقةحنجرةخلفصوتي
وھیمنالصمت،علیھااستحوذھامدة،حنجرةمنھالتجعل
فيیترددلھصدىلاوصوتالمكانعمّرعببالكامل.علیھا
یُسمع!فلاالصمتأرجاء

لنافرحمصدررأیناھافلطالماالحربیةللطائراتذنبلا
كنقاءأبیضَخطاًترسموھيرأیناھالطالماالأطفال،نحن

الله"أوصلكأصواتنابأعلىونصرخلھا،نلوحقلوبنا،
نحبھجمیلاًشیئاًفیھارأینالطالماالطائرة"،أیتھابالسلامة
وأصبحتتغیرت،حتىالحربأعُلنِتإنماولكنھاونألفھ،
یرميعنقودیةقنابلوصواریخ،متفجراتجوفھافيتحمل
علىوالإیرانیونالروسوأعوانھوشبیحتھالأسدعناصربھا
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دمارالمحروقة،الأرضسیاسةبھایطبقونالناس،رؤوس
أومنزلولاحي،أوشارعیسلملمإدلب،أرجاءغطىشامل
غصة.أمولكلشھیدأسرةكلفيھذه،الفقدفاجعةمنعائلة؛
الحرب،أجواءفيالآنلنابدتوھكذاالطائرةتغیرتھكذا

منأوتيمابكلیحاولمسرحيعرضمنھاربكوحش
رھبةًواطمئنانناأمانَنایجعلأنقلوبنا،فيالخوفیبثأنقوة

مأمورةعبدةأھيتروعنا؟!أنالطائرةھذهغایةھلوذعراً،
أحسبھاولاھذابغتأنھاأظنلاذلك؟فعلتقصدتإنھاأم

في"لا"قولعنعاجزةأنھاالأمرفيماكلبذلك،سعیدة
رفضعلىالثقیلةالآلیاتحتىفیھتقوىلافاسدنظامظل
علىلھاقدرةلاأنھوأعلملھا،ذنبلاأنھأعلموالھوان،الظلم

ولمالحالناتأسىإنھابلالبطش،بھذاكاملجیشمواجھة
فأيأ�،یاقلوبھمحنَّتوماالجمادحتىعلیناحنَّبنا،فعلوه
لقدالأحوال،كلوفيصدورھم؟!تحتويسوداءمضغة

عادتوماعقولنا،فيالطائرةھذهصورةوللأسف،تشوھت،
طفلكلكابوسالآنإنھاعھدھا،سابقفيكانتكماتؤنسنا

كھف،حضنإلىخائفاًیھرعحتىأزیزھاصوتیسمعإنما
منھلعاًیلجأوھوطریقھفيحتفھیلقىأویحتویھأنفإما
صغیر.بقبریضمھموت

علىاصراروفيإدلب،ھویةإثباتفيعارمةرغبةمن
فياللهإلىأسماؤناتعلولأنلھفةفيالفتیة،الأحلامتلكتحقیق
ھناك،رحلتيتوقفتوماحفظھختمتكتابھحفظسباق
وأبي،أميوعائلتي،أھليأفقدتنيالحربأنمنبالرغم
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عنبالرغمأیتاماً.أیامنابقیةوإخوتيعشتأنيمنوبالرغم
أكملتقرآني،بھوأرتلأرددهالذيوصوتيلنطقيفقدي

بلسھلاً،أمراًالثانویةالمرحلةتكنلمالجامعیة،دراستي
لسدحلولانخلةأعلىفيالرطبترىبأنأشبھكانت

فتصل،النھایةحتىالشجرةوتتسلقتتعبأنسوىجوعك
تحاربسلاحاًالعلمإلاتملكلاأمةلأجلتحاربأنأشبھإنھا
بھ.

وأنالسخریةخشیةأحد،منأقتربلمالأولیوميفي
أنأوالنطقعنبعجزيیعیرونيأنأحبھ،لاباسمٍینادوني
قداللهأنیحسبناللواتيالثرثاراتلألسنةفریسةأصبح
نوعاًبعیدٍمقعدفيجلستلھ-،إلاالكمال-وماالكمالرزقھن

ماوأدوّنللمزید،تلھففيالمعلمةتتلوهماأسمعوبدأتما
أدرسھللمنزلأعودثمومنمنمق،وترتیببسلاسةتقولھ
،فيوأتابع أسبوعاًالحالھذاعلىوبقیتملل،أوكللبلاجدٍّ
حالمنوإنماالدراسةمنلیسبالضجر،أشعربدأتحتى

أعماقي،منتأكلوأصبحتكلي،اعترتنيالتيالوحدة
قلبحقفيكافٍ""ھذاینادیني:كامناًصوتاًفيّوتخزن
بھاوأبغيووحدتيجراحيلألملمدافعوھذاالصدأ،نھشھ
فيصباحيبدأتھناومنالوحدة،ھذهحاجزبكسرسلاماً

بطریقةأعیشھاأفضلبحیاةعارمةبرغبةالثانيأسبوعي
بقلمٍالمحاولة.شرفیكفینيبالفشلمحاولاتيباءتولوجدیدة
بفائقرفیقاتيتداولتھاورقةعلىقولھأودماأكتبرحت

نقضیھكنایومكلمعوزادتجباھھنعلتبمحبةالاحترام،

22



ً علىقضتالتيالبسیطةالأبنیةذاتمدرستناأرجاءفيمعا
وبقیتأرضاً،فأسقطتھاالحربیةالطائراتأجزائھابعض
متعلمةأجیالأكنافھافيوتخرّجالحرب،تتحدىصامدة
ومھندساًعالماًالمحررةالمناطقفيوتزیدبھا،تنھض
كُثُر.وحافظاتقرآنوحافظمعلماًوطبیباً،

ذاتھا،قلبيبطیبةستكونإحداھنأنالمعرفةحقعرفت
ذاتھا،والرحمةذاتھابالرأفةوالإحساس،بالرقةستشبھني

تشاركنيوراحتالثانویة،نھایةحتىرافقتنيحدث،ماوھذا
قلبي،فيوھيبھا،تعتنينباتكغرسةبيوتزرعھأملھا،
علىأملفائق.حنوٍفيعلیھاوتربتالعذب،بكلامھاتسقیھا
جامعةفيالكلیةطریقمعيأكملت"أمل"تدعىبنتھیئة
العلمكنوزلنوالالجبھات؛علىیجاھدكمَنفیھایستمرّمَن

الاستمرارعلىوإصرارھاإرادتھابكاملدفعتنيوالمعرفة،
بنتأنيمنبالرغمأعانیھ،الذيالفقدمنبالرغمالدراسةفي
عندتسندنيالتيالأختفكانتأھل،وبلاھمس،أوصوتبلا

الأیام،یأساجتاحنيأووقعتكلمالأنھضیديتمسكالتعثر،
معاًواقفتانونحنتخرجنا،یومفيحتىیدھاأمسكتوبھذا
فيالشریعةكلیةلأوائلجدیدتكریمالتكریم،منصةعلى

التراخيغلبناوماقطّ،تھاونّاماطالبتینكناإدلب.جامعة
وكانونضالنا،سعینافرحةأشاركھاأنعليّوجبوالقنوط...

عظیماً...فوزاًبھافوزنا

أنكالسابق،أعودأناستطعتخلالھاومنفقطمعھا
بعدالقرآني،الترتیلوذاتالصوتبذاتجدیدمنأشرع
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العصافیرزقزقةلإعادةمستمر؛وتدریبمنھا،طویلصبر
وھاتُحكى،قصةأيبلاھدوؤھاطالالتيالساكنةلحنجرتي

وللجمیع،لـ"أملي"مفاجأتھاتخبئتخرجيیومفيالآنھي
تعالى:بقولھأفتتحھامني،عطرةبتلاوةالاحتفالأفتتحبأن

مَایَعْلَمُونَلاَوَالَّذِینَیَعْلَمُونَالَّذِینَیَسْتَوِيھَلْ(قلُْ رُإنَِّ یَتَذَكَّ
الأْلَْبَابِ).أوُْلوُا
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الغابرین)في(عجوزالفداءحماة
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جنةمنقطعةالسماء،حدودھانائیةجغرافیةبقعةفي
قلادةكسلسلةالعاصينھریحوطھاالأرض،فيالمعبود
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منطقةلحماة،الشماليالریفعنقتزینالتيلؤلؤتھالتكون
سنةملایین3من(الممتدبلیستوسینعصرإلىأصولھاتعود
أثریةتحفةأنھافیھایقالماأقلالمیلاد)،قبل10000حتى

دلیلأولعلىفیھاعثرھذا،عصرناحتىباقیةمازالت
سبعةإلىأصلھایعودسكنیةوأراضٍإفریقیاخارجلإنسان
الصوانیةأدواتھمع(نیندرتال)إنسانیعیشھاكانسنةآلاف
الإنسانابتكارعلىواضحاًإثباتاًبھاتقدمالاستخداممختلفة
جرففيوالكھوفالمغاورسكنأنبعدالعراءفيللبناء
ووُلدتوُلدِتُالمكانھذافياللیل،وحوشمنخوفاًالوادي
نبضةأولمنذأرعاھاورحتمعيشبتالتيأحلاميمعي
أمي.وَلَدتنيیومقلبيبھادق

یأكلتعبھ،ثمارویحصدالجمیع،فیھایعملصغیرةقریة
الملل،أوللكسلمعنىًیعرفلاأرضھ،خیرمنالجمیعفیھا
وإكرامالملھوفلإغاثةالخیر،لحبدائماًتتلھفقلوب

فأسإلىكتفھرجلكلفیھایسندریفیةأجواءفيالضیف.
معاًوقتھماجلیمضیانونھاراًلیلاًالأرضإلىیصاحبھ
تؤنسصغیرةشايكأسمعالقلوبتدفئلطیفةناربرفقة
تشكلمتفرقةبنجوممرصعةوسماءالمقمرة،الصیفلیالي
فرشاة.ترسمھأوعینتراهقدماأعظممنفنیةلوحة

خشبيلوحعلىبھأكتبطبشورقلمبحجمأحلاميكانت
یغلبھطابعوسطالصغارتلامیذيأشاركھاصفیةأجواءفي

وقالكتفيعلىربتالذيالفاضلبمعلميبھاأقتديالمرح
أنبعدحتىمحیتوماذھني،فيرسختالتيتلككلمتھلي
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یومھاأذكرناجح".معلممشروع"أنتَالثمانین:عمرغلبني
ذيالحبريبقلمھخطھاأنبعدفرحاًالبیتإلىعدتأني

قبلقلبيفيخطھاأنھعلمومادفتريعلىالمعدنیةالریشة
وفعلاًالمشروع،لھذابذوراًفيّرأىأنھیومھاأظنالورق،
لكيالتحفیز؛یملؤهبأسلوبوالاجتھادالعلمعلىیحثنيراح
قریتھھجرحتىعودهاشتدإنماالذيالفتيّالغصنذلكینبت
أمھقلبوعنالدافئقریتھحضنعنبعیداًتعلیمھلیكمل
دفئاً...الأكثر

والأخرىالفینةبینأزورھاوبقیتقریتي،عنأبتعدلم
رحلتيبدأتحیثحمص،مدینةإقامتيمكانصارأنبعد

كانتالتيالرحلةتلكالمدرسین،إعدادمعھدمنالجدیدة
أوالیأسیحوطنيمرةكلفيبالوصولالأملأمواجتدفعھا

لكلإنحیثوشجاعة،حباًبھاینبضقلبياستمرالإحباط،
وسنینَأیاماًدامسعيبعدمرسىسفینةولكلنوى،ماقلب

طوال.

سنین،ستقرابةوحماةحمصبینالمتنقلةرحلتيدامت
مرةكلوفيالتدریس،فيوأخرىالدراسة،فيقضیتھامدة
یبكيماشيءٌملحوظاً،تغییراًألحظالفداءمدینةفیھاأعبر
بھ،البوحعلىلھاقدرةولابھاحلّلعذابٍتستنجدوكأنھافیھا
یقلقھا،بماالتفوهیمنعھاالحرةأنفاسھاویقطعیخنقھاماشيءٌ
علىبادیاًالحزنأرىكنتشوارعھابھاجبتمرةكلفي

بھاتمرأنلكتسمحلاساكنةھادئةملامحالبشر،قبلالشجر
فيتفاصیلھا،فيالنظرتمعنستجعلكالكرام،مرور
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حتىالماءإلىتنزلإنماالتيالشامخةالسوداءناعورتھا
الجمیع،لیراھاالملأعلىوتنثرھاالفقراءدموعمعھاتحمل
الآن...بعدالصمتعلىلھمقدرةولابأھلھاحلّماظلمٌ

الأحفاداجتمعكلماذاكرتيإلىیقفزالذكریاتمنفیض
المدفأةحولملتفونونحنالمساء،حكایاتلھمأتلوأنوطلبوا
دائماًباليفيیخطرجدتھم؛حلویاتمنونأكلالشاينحتسي

یومیوماً،٢٧مدة١٩٨٢عامحصارقصةلھمأحكيأن
یغصكالحة،حالكةسوداءوحولتھاالسماءالطائراتغزت
عنتعبیراًبالأحمریتلونالأبریاء،بدماءالعاصينھرفیھ
نادىیومعمراً،كنفھافيعاشالتيمدینتھلشھداءحبھ

ذلاًرؤوسھمیطأطئواأنفأبواالأحراریستسلمأنالمنادي
جبغیاباتإلىالقھربھمآلأنبعدالأسدحافظلحكموھواناً
بحثاًالقدیمةمبانیھاوھُدمتالجمیلة،مدینتيقصُفتالأسر.
الأیامفيالحیاةقیدعلىالمسلمینللإخوانمؤیدینعن

أنفاقفيالمختبئونالأحیاءأماالحصار،منالأولىالأربعة
وقودالأسدرفعتضخأنبعدعلیھمقضُيفقدالقدیمةالمدینة
الذيالوقتفيالأخیر،نفسھمعلىلیقضيعلیھمالدیزل

وتدھسلتقصفالمدینةمخارجعندالدباباتفیھتمركزت
الجولان،باعفاشلقائدوجھفي"لا"قالالذيالحرالشعب

نكرمجزرةفيالأبریاءالأطفالقتلعندماجفنلھرفّوما
العالم...عنھاوسكتإجرامھفیھا

الذيأحمدالشیخحماةمفتيقصةلھمأحكيلووددت
ماثمالجھات،كلمنوحاصروهالأمن،عناصرُمنزلھھاجم
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علیھوانھالواملابسھ،منجردوهحتىعلیھالقبضألقواإن
ولمبالترابلحیتھوعفرواوأقرباءه،آذوهحتىمبرحاًضرباً
لھمرفوماحیاًوأحرقوهبسحلھ،قاموابلعذاباً،بھذایكتفوا
الحق،یعرفأنھالوحیدذنبھمتھالكاًشیخاًیرحمواولمجفن،

أمرهبمابلبھیأمرونھبمایفتيولاالناس،بھلیھديوینشره
الله...

یأخذواكياجتمعواالذینالأطفالقصةباليعنتغیبلا
فيطیوراًوأضحواالموتاصطفاھمحتىالمسجدمنخبزھم
یطلقونالذینالمجرمین،الأسدآلعصاباتیدعلىالجنة
قاسٍ،مشھدفيالساخنبالخبزالدملیختلطالبندقیاتنارعلیھم
ضرراًبھألحقوالشيءولاارتكبوهلجرمیُقتلوالمعزلأطفال

ورئیسالإسلامدینھماختاروافقط،مسلمونأولادلأنھمبل
یحكمھا،بلدفيعنصریتھیفرضشیعيعلويدولتھم

لھعبیداًمواطنینالوطنلھذایختارأنفيكاملةوبشرعیة
الله.عبیدوجودویقلقھ

مقتبلفيالصغیراتالفتیاتصورمخیلتيفيتزاحمت
سوقمنتصففيالأسعدیةحمامفيمغتصباتعمرھن
یعرفلامرغماتالملاجئمناقتادوھنأنبعدالطویل،
لمالفتیةبأجسادھنجماعيإجراميمشھدفيمصیرھنالأھل

حادثةمقتولات،ملابسھنمنعراةحواملإلابعدهیتركوھن
بابنتھمفجوعأبٍقلبحالاتھ،بأقسىالإرھابفیھایتمثل
فيبھافرحتالتيابنتھالأسىصمتفيتئنّأمٍوآھات
قتلمنستسامحھلبنت،بلاالآنھيھاشبابھاریعان
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وبقایامكتومةصرخاتیوماًالحمامذلكجدرانداخلابنتھا؟!
النظامھذاوحشیةعلىالتاریخلھنَّیشھدلبناتقلوب

الھمجيّ.

مرأىعلىحرقاًنحبھاقضتالسواسآلمنكاملةأسرة
المنزل،اقتحمواأنبعدالباشورة،منطقةفيجمیعاً،الناسمن

الأسرةربّقتلوارأفة،بلاجمیعاًالبیتبأھلالضرروألحقوا
الزوجةتلكلنحیبیأبھواولمبھ،وعبثوابجثمانھومثلوا

الأذىوألحقوابصمتزوجھالوفاةتئنّبقیتالتيالمخلصة
مابكلقاومتعلیھا،للاعتداءیائسةكثیرةمحاولاتبعدبھا،

النارفأشعلواغلٍّمنصدورھمفيمایشففلمقوةمنأوتیت
محروقة...حتفھالتلقىمشتعلةموادبسكبغرفتھافيحولھا

لمجائراًوحكماًقھراًوعائلتھاذاقتأیضاً،حرةامرأةھي
الشرفدرجاتأسمىبھبلغتبھاحلّبلاءوإنماتختره

بھ.یُقتدىفخراًالأجیالیتناقلھموقففيوالكرامة

العامةبالمرافقالمتمثلةالمُعتقلاتِقصصأحداث
أيیعجزحقیقیةمشاھدھيالمكبوتةالنكبةتلكفيوالمدارس

شھدتخطیئة،بلاوقتلجماعیةمجازرإنھایخطھا،أنقلم
اللواءبطشخافواالذینالمعتقلینھؤلاءدماءعلىالأرض

السجناءیفھملمزیارةالخاصة-بعدالوحداتقائد-حیدرعلي
أيمنھا.خیفةتتوجسنفوسھموراحتمغزاھا،الأبریاء
الصغیرالمعتقلھذاسیصیببلاءوأيبھم؟سیحلمكروه
ضلوعھمویحتويالأخیرة،أیامھمشتاتیلمباتالذي
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قذفحتىعلیھمدخلإنماالتيالدامیةوأفئدتھمالمكسرة
أنمنوھلعاًذُعراًباسمھھتافاًألسنتھمونطقتفیھا،الرعب
ببعضعلیھمتحنّنلقدوحرمانھ؟بطشھمنشيءٌینالھم
أجسادھمبھایدثرونوأغطیةالرمقیسدیكادلاالذيالطعام

ومنالھانئ،بیتھمجدراندفءِبلاالعراءفيأضحواأنبعد
غضببسببجماعیةإبادةبعدبعیشتنعمأنللنفسأین

أنوخاصةالناسھؤلاءفعلھلماجنونھوثورانالأسدرفعت
سلطتھ.وتحتالدفاعلسرایایتبعالسجن

بإشارةرحمة،أيبلاالسجناءھؤلاءیفنىبأنأمرھم
90ًیبیدأناستطاعفقطمنھواحدة وأطفالنساءبینشخصا
إلاقائد"لاآذانھمفيصداھایترددكلماتآخرلتكونوشیوخ
رفعت".الزعیم

بصوتھعرفشیخجداً،أحببتھحماةفيعرفتھشخص
وخوفھللإسلاموحبھبالحق،یصدحصوتفيالجھوري

خشیةحرفیاًتعالیمھتطبیقعلىوحرصھالمسلمینعلىالدائم
بھدیھإنقاذهعلىقادروھوجھنمنارفيحتفھأحدیلقىأن

لقيكلماالبسمةمحیاهعلىترتسمالعذب،وكلامھالطیب
ومعناھاالأحادیثوتأویلوالقرآن،الدینحبیعلمھمالأطفال

الشجرة،سوقلجامعمفوهخطیبوتثقیفاً.علماًیزیدھممما
اللهخشیةمنالمصلینقلوببھیھزبصوتمنبرهیعتلي
والثباتوصونھالحنیفالدینھذالأجلالغیرةعلىیحثھم
رمقآخرحتىعلیھ ...
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حماةبینمتنقلاًالدینأمورفيیبحثقضاھاوسنینأیاما
حاولوامكان.كلفيالعلمیطلبالإسلام،رایةیرفعوحلب،

فنالواعلیھ،لؤمھمزیادةإلىرفضھوأدىالأمر،ھذاعنثنیھ
إلیھوطلبواالمعتقل،منأحضروهأنبعدالطاھرةلحیتھمن
منیحفظھأنالعالمینرببقدرةمستھزئینالقرآنیقرأأن

وبعدفیھ،ھوممانجاةلھاللهیجعلأنلھوعقابھمغضبھم
لن"ربكشامتة:وبضحكةبناظریھالضابطأشاحتلاوتھ
إلىواقتادوهجھنم"،فيوسنضعكساعتكحانتینجدك،
یعتزأیقونةفأصبحالطاھر؛جسدهوأحرقواالحدادین،سوق
أحفاديأحفادعلّھذيبكلماتيالیومأرثیھالجمیع.بھا

لھم.قدوةویتخذونھمعرفةحقیعرفونھ

الخبرنزلیومالذعرمنیكفيما"آمنة"شقیقتينالت
حالةفياستیعابھ.عاقلةامرأةلأيیمكنلاخبركالصاعقة،

عنلتبحثالكیلومتراتآلافیبلغطریقاًسارتلھایرثى
الزمنیةالحقبةتلكمجازرإحدىفيالمقتولزوجھاجثمان

الجثثاصطفافمشھدصعقھاحتىوصلتإنوماالمؤلمة،
الطرقات،فيمنتشرةالأخرى،بجانبواحدةالأرض،في
الطریقطولعلىمتراصةجثثقدمھا،بھتضعمكانولا

ینبئالذيالبارودرائحةبھاتختلطالموت،رائحةمنھاتفوح
قلیل..قبلحدثتقدضخمةمجزرةعن

یملؤهدامٍوبقلبٍالشوارع،تجوبالمنھمرةبدموعھا
بعدمرغماًالإلزامیةبالخدمةالتحقالذيعزیزھابفقدالأسى
بقلبالأبیض.فستانھامعوحیدةفتركھازواجھمامنقلیلةأیامٍ
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خبرلیصلھاعنھیطمئنھاخبراًمتلھفةتنتظرالحزنیعتصر
وفاتھ.

الیومھيوھارعب،علیھاسیطرالجثثبینسیرھاأثناء
القطعةتفتقالطویلة،لیلتھاصمتفيتئنالتيالعجوز
العتیقةحماةحاراتزوایافيضاعتالتيقلبھامنالمفقودة

أنلیلةكلاللهإلىتتوسلھذا.یومناحتىشیئاًعنھاتعرفولا
حیثالنعیمجنةفيالملتقىیكونوأنالمكسور،قلبھایجبر
رضیان.وربّوالریحانالروح

دفتريفيذكریاتيأفرغالثمانینفيعجوزالیومأنا
باتتالتياللعینةذاكرتيحمللأخففبھأستنجدلعليّالورقي
التيالبائسة،السنةھذهفيانتابنيمُرٍّكلوتوثقرأسيتثقل
تلافیفبھاتقصفآخرنوعمنحرباًلتعلنقسوتھابكلمرت
صفحاتقلبيفيوتقلبوحكایات،قصصاًبھوتحفردماغي
أرواحعلىالحدادعنوانھاأخرىقصةلتكتبالأرق

دھراًعاشالذيالوحیدالناجيالبطلفیھاأناأكونالضحایا،
لاواحدا،حرفاًیمحيأنیقدرلاالأیام،قھریجتاحھبعدھا
لیلىبحكایاتویكتفيللأحفادالقصصھذهیرويأنیقدر

قد20١١حربأنالمعرفةحقیعرفلأنھوغیرھا؛والذئب
بسیطباختلافلكنالقصصوذاتالتفاصیلذاتلھمحكت
الروایة.أبطالفیھتغیر
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الھویة)مجھول(جنديحلب
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مرالتيالقدمأرضوالأجداد،الصمودأرضحلب...إنھا
المعطرةوحارتھاالحرةبقلعتھاشامخةوبقیتالزمنعلیھا

أحدفيكلھا.المدینةأحیاءتعبقالتيالفواحةالنارنجبأزھار
وعزمبالثورةنابضحرقلبمعيوولدأناولدتالمنازلھذه
شاباًصرتحتىوترعرعتدرستكسل.أوخوفیثنیھلا

حسنخلقذاكلھم،الجیرانویحترمنيوالدايبيیفتخر
تتوارىالصغار،أخوتيكماأحبھمالحيأطفالعلىعطوف

كریم"أتىقد"ھامرحفيیھتفونوھمضحكاتھممسمعيإلى
أیادیھمویدسونعليیسلمّونأقابلھم،كنتذاتھوبالمرح
منفیھامالیأخذواأناعودتھمكمامعطفيفيالصغیرة
یوممنعودتيبعدلھمخِصّیصىأشتریھاكنتالتيحلواھم
التعلیميمساريمنالثالثةالسنةفيكنتإذطویل،جامعيّ

الطب.دراسةفي

الحراكفيالمشاركینبحقیومكلالانتھاكاتتكررت
والرافضینوالعمل،بالقولمعھموالمتضامنینالمجتمعي،
الرشوةبانتشارتمثلوالذيالجامعة،فناءفيالتشبیحلمظاھر
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تنتميالتيالطائفةبحسبوالمعدلاتالنتائجوتزویروالفساد
متفاخرینیمشونطلاباًأرىأنغضبيیثیرماوأشدإلیھا،

بیدالسلطةذلكفیجعللزملائھم،التخویفمنكنوعبسلاحھم
أنعلىزیادةالمجموعات،سائرتذلالطلاب،منمجموعة
یتجولونإذومعنویة،مادیةمكاسبلتحقیقذلكامتھنبعضھم

إلىمزاجھم--حسبیشاؤونمنیسوقونالطلاببین
الأفرعأحدإلىیحولونھمثمتعذیبحفلةبعدالأمنیةالمفرزة
المخابرات.أوالأمنیة

وزملاءالعلمشھداءوصورالیومیةالأحداثھذهأمام
الذینالشبانمنفئةإلىوانضممتدراستيتركتالدراسة
تطالھاالتيالمنكوبةالأماكنلإنقاذفردیةبجھودتطوعوا
معيالعاملینمعظمالعنقودیة.والقنابلالمتفجرةالبرامیل

ولمتعلیمھأكملبعضھمالمھنة،خارجمنمتطوعینكانوا
وآخرونبھا،یعملالنظامكانالتيالطائفیةبسببعملاًینل
تركوھامھنوأصحابدراستھم،بإكمالالحربلھمتسمحلم

نداءلبواالطیرانغاراتأعقابفيالمساعدةعلىلیعملوا
الأرضأحیافكأنماأحیاھا(منمبدأمنانطلاقاًالواجب
نقصرغممجدداًالنھوضعلىللمساعدةوذلكجمیعاً)،

والإمكانات.الإمدادات

منالناجینتعافيعلىبالقدرةلدیناالسعادةمعاییراقترنت
طارئسكنوتوفیرالمصابین،إسعافوتأمینالقصف،آثار
بحثاًرحلتھمفيومرافقتھمآمنة،ملاجئإلىوإرشادھملھم،
وإزالةالمنكوبة،المدینةأرجاءبینالمفقودالأمانعن
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العالقینآھاتوتوالتوالشھداء...الجرحىوانتشالالأنقاض،
جدیدة.حیاةأجلمنیصارعونالذینتحتھا

منبحقالإجرامتلوالإجراموتبعھامظاھرة،تلومظاھرة
لاحربیةبآلةالإجرامذلكتجلىوالإصلاحات.بالحریةنادوا
الحریةأجلمنوالحجر.الإنسانطالتتذرولاتبقي

والضربالرصاصواجھواعاریةبصدوروالكرامة
یكادلاعزیمتھم.منیثنيذلكیكنولموالاعتقالات،بالعصي
اتساعبعدللدمارمدینةًأضحتاعتصام،دونیومیمضي
المجازروارتكابالآمنالملاذوحرمانالشاملالتدمیرموجة
لبسطالشعبیةالحاضنةالثواروإفقادالسكانتھجیربھدف
عندالشمستصافحكانتالتيالمدینةعلىالنظامسیطرة
كأنأشباحمدینةلتغدوالحیاةبنورمفعمیومكلمطلعشروقھا

أبنائھاأشلاءوعلىأروقتھابینالموتیسیربالأمس،تغنلم
أبنیةبینالثكالىصرخاتعلىوتصحوجرح،علىتغفو

قصصترويمتھالكةوجدرانشموخاً،السماءتطاولصامدة
التعبغبارجبینھاعنفتمسحالصباحتستقبلأبطالھ.صمود
الظلام.جنحتحتالمغیرةالطائراتخلفتھالذي

فينساعدكنامافغالباالمھامھذهعلىعملنایقتصرلا
تطالناكانتماوكثیراًوالكھرباء،المیاهشبكاتصیانةأعمال

لتقصفالطائرةتعودحیثالمزدوجةالغاراتبتنفیذالغدرید
إلحاقبھدفنیرانھاحمممنبالمزیدأخرىمرةنفسھالمكان
ھدفاًباتوافالمسعفونالأرواح،منممكنعددبأكبرالأذى

لھا.مشروعا
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لحظة،كلفيالموتعایشنامؤلمة،بحالاتمررنا
مألوفة،أصبحتالموتورائحةتھدأ،لاالمدافعفأصوات

فيتشتعلوالحرائقوالأخرى،الفینةبینتدويوالانفجارات
السماء،فيیتصاعدالأسودوالدخانوالطرقات،المنازل
والأرض.السماءبینالمعلقةالأسقفخلالھمنتتراءى

غادرتالمحاصرة.مدینتيفيیومكلالمشاھدتتكرر
ھدوءسادالقذرة.براثنھامنألقتماألقتأنبعدالطائرة
الأمھات،وأناتالأطفالصرخاتھدأتالأرجاء،فيحذر

أحدھمنعالقرعإلاتسمعتكادفلاالرعب،أصواتوسكنت
ھولمنساجداًخرّبیتفيذكریاتمنلھتبقىمالیجمععاد
وأشعةترابھتطأأنالمطرلقطراتإلایمكنلابیتلاقى،ما

مغرورقالذھنشاردتراهأنقاضھ،خلالمنتنفذأنالشمس
منمسموعٍبصوتبالبكاءأجھشصوتوراءیلھثالعینین
ولفظتالشھادتینأصبعرفعتقدللأسف،أمھ،كانتبعید،

إلیھا.یصلأنقبلالأخیرةأنفاسھا

كثرفالضحایاوالجنازة،الدفنلمراسموقتھناكیكنلم
الجدیدة،الغارةقبلالإسراععلینایتوجبأكثر.والأنقاض

غرفةفيأطفالأربعةقضىعنا،ببعیدلیسآخر،مكانوفي
فكانتالصواریخمضاجعھمفقضتفیھا،راحتھمأنظنوا

أبدیة.نومتھم

ترمقھمركبتیھاعلىالجاثیةأمّھمحییت،ماأنسى،لن
أناللهوتدعوأكبادھا،فلذاتترثيالأخیرة،الوداعبنظرات
ننقذكيبیدھاإلیناأشارتثممنھم،حرمھاممنلھایقتص
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سیارةوصلتالله.رعایةفيباتوافالأطفالزوجھا،
كانحیثالمستشفىإلىالمصابینسائرمعفنقلناهالإسعاف،

فيبسیطةبوسائلإنعاشھعلىالأطباءفتناوبغیبوبة،في
رؤیةوطلبعینیھفتحأیامعدةوبعدالإمكانات،نقصظل

فقدالمتواجدین،كلوجوهمحیاالابتسامةعلتوقدزوجتھ
العصیبة.المرحلةتلكفينفوسناإلىوالبھجةالسرورأدخل

فقدھنا،بالعیشالاستمرارفيأملبصیصھناكیعدلم
وحطمبالحیاة،نابضمكانآخرَالمستشفى،القصفاستھدف

لكنأماناً،أكثرمركزإلىالانتقالحاولناومعداتھ.أثاثھ
یعدولمأسبوع،خلالبرمیلاًخمسونتتوقف.لاالانفجارات

الموتذویھم.أشلاءعلىالتعرفعلىقادرینالضحایاأھل
خانقحصارتحتماتقصفاًیمتلمومنسیان،والحیاة
مناطقإلىالخروجباتوھناوالدواء.الغذاءمعھانعدم

التيالكبرىالمأساةھذهمنللنجاةالأولوالخیارالحلّالشمال
بنا.حلت

ركبتالقسري،التھجیرحافلاتوأحضرَتأیاممضت
بالعودةأملوكليدراستي،وإكمالالحریةعنباحثاًإحداھا
حلب،ثرىفوققلبيتركتفقدیوماً،منصوراًحارتيإلى

الألمعلىشاھداًذكریاتيأضلعيبینأحملوخرجت
ً(سنرجعیردد:ثائرصوتداخليوفيوالخذلان، إلىیوما

حیّنا).

أحیائھابینأبحثعدتوجھتنا،ھيالمحررةحلبوالآن
الذيأناأخرى،مرةالعلمإلىبھاأعودنورشعلةعنالمدمرة
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ھذيأثنتنيماظلام،والجھلنورالعلمأنعمرهطوالردد
منيجعلتالتيحریتيعنأووأفكاري،مبادئيعنالحرب
ینتشلكیفالألم،یصارعكیفیعرفرجلاًأقوى،رجلاً
مجدداً.الحیاةإلىویعیدهالموتفممنطفلاً

حلبجامعةفيمجدداًالجامعیةالدراسةإلىأعودأناھا
ليوفتحتحلب،فارقتُأنبعدقلبيثغرسدتالتيالحرة
كلأقدمنافعاًطبیباًلأكونجدید؛منبھاالعلملأحتضنیدیھا
وأنھاالثورة،ھذهنجاحعلىحیاًدلیلاًلأكونأستطیعما

أطباءبخریجین،تصدحمازالتشيء،كلمنبالرغم
الحرة،سوریةسوریة،بناءسیعیدونومعلمین،ومھندسین

اشتدتكلمایراودنيالأملھذاقبل،منالأسدیدتطلھالمكما
صغیرةجغرافیةبقعةفيظلمھا.وعصفالأسىریاحبي

أحد،ظلمھاعنیسألولاأحد،بھایعترفلاالمحرر،تدعى
الرافضینالظلم،علىالثائرینبأھلھابنفسھا،نفسھاتقوي

رمزالسوریینأنأجمعالمتخاذلللعالمتثبتوالذل،للإھانة
تكسرھم.أنقوةلأيیمكنلاوالسلوانللصبر

تنتھي...ولنلمالثورةفحكایات

وحناجرالثائرینوأشلاءالشھداءبدماءسطرتلأنھا
الناشطینوأقلامالمحتجین

داریاعنبوكرومدمشقیاسمینوعرائش

حماةنواعیروشدو

حلبمتنبيوشموخ
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الخضراءإدلبزیتونوصمود

كنیرانالظالمینحلوقفيكشوكةصامدةالثورةحكایات
المتخاذلینضمائرتحرق

حینكلفيأطفالنایرددھاخالدةحبكقصیدة

التيأرضناننسىلنھویتنا،ننسىلنالسوریین،نحن،
نصرتنا،عنالجمیعتخاذلمنبالرغمقسراً،منھاھُجرنا
جدید...منسنبدأوالآلامالجراحبرغم

الغربة)شوارع(بیندمشق
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فيشاھدتھاطالماالتيالخلابةالمناظربتلكأشبھالمكان
حدائقبالأشجار،مرصوفةمنظمةشوارعالوثائقیة،الأفلام
بتكبرالمخملیاتكالسیداتتتجولوالقططوھناك،ھناكثیرة

الأنوفجماللتتحسسفقطتقتربیجعلكماوغرور،
بملاعبتكتبدأحتىالألفةرائحةبكتشمإنماالتيالوردیة

ھوبھوقتيإمضاءأحبكنتماأكثروغنج...دلعفي
فيكالتيراحةوطمأنینة،داخلیاًسلاماًفیھاأجدالحدائق،

إلىسأشتاقبأننيأظنأكنلمالقدیمة.الدمشقیةالبیوتأفنیة
بھذهأتأقلملنربمامختلف،ھناشيءكلالقدر.بھذادمشق

أوأعلمھ،لاسرالأمرفيربماأحاول،أنعليلكنالسرعة
منترىلكن...بطلاًفیھاسأكونمغامرةبدایةھيربما

فیھا؟وحديأسأبقىالمغامرة؟!ھذهسیشاركني

46



منالسابعالشھرفيالمنكوبیوميفيدمشقودعت
أنبعدظھريخلفالظھریةحقیبتيحملتم،٢٠١٥عام

أنھاأعلمالندیة.بدموعھاقطعةكلترويوھيأميأعدّتھا
الإنترنت،وجودلھاعزائيوكانإلي،وستشتاقستفتقدني
التيالشاشةتلكأكرهالآنلكننيمعھا،التواصلعلىوقدرتي
خدھاملامسةمنحتىتمكننيولاأميأحضانعنتفصلني
رائحةأشمأنأستطیعلاأننيوأكرهأكرھھاالرقیق،الوردي

حینلمستھمرةآخرمذكفيیفارقلمالذيوعطرھاأمي
قلبيفيجبلاًبأنأشعرمرةولأولإیاھا،مودعاًأقبلھانحنیت
بندوبالمليءوجھھعلىتسیلأبيدموعرأیتعندمااھتز
بھانتھىخاسرة،معركةفيطویلاًجاھدتھأنبعدالحیاة

أحدثالتيخدهحفرفيالدمعةتتعثرلھا،بالاستسلامالمطاف
لتتوارىالبنیتینلعینیھأدراجھاتعودأوأثرهعلیھاالزمن
فقدلتتبلل،وجھھتحتضنیدايراحتجفنیھ.قضبانخلف
ومابھ،یذكرنيشيءأخذدونمنأغادرأنعليصعب
فيأفعلعسايماذالمحبرتي.حبراًدموعھفيإلاوجدت
الفرارھوالوحیدحليكانللحرب؟یدعوفیھاماكلأرض
سأنفىأننيأعلمالرحیل،بھذاالكبرىخسارتيأعلمأنيرغم
بیتناأحضانبینراحتيعنوتبعدنيتأسرنيغربةفي

بتّالنھایةفيلكننيالعتیقة،الدمشقیةحارتيوأزقةالدافئ،
وشوارعھزوایاهأجھلغریببلدفيسجنيأنمقتنعاً

منمرةألفليخیرٌھوالمزدحمةبالسیاراتالمرصوفة
الأكثرالمكانالمخابرات)،أفرع(سجونخالتيبیتسجن
أنأظنفلافقط،سوریةفيلنقلأوالأرضوجھعلىرعباً
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تدركلاإنكعندنا،كالسجونالعالمبلدانباقيفيالسجون
أنمنأبشعیوجدلامنھا.حیاًخرجتوإنبھا،مصیرك
سكارىیدخلونكالذینالضباطیديعلىالتعذیبتحتتموت

یكوننعمتقترفھ،لمذنبعلىالشتائمویطلقونیوبخونك
أنینإلابھتسمعلنسجنمنتخرجأنمنرحمةأشدالموت
تصارعأولكالمجاورةالزنزانةفيیغتصبناللواتيالنساء
ساعةفيیأتیكالذيالسجانتشبھتلازمكاللیلفيأطیافاً
لاثمدقائق،بضععقلكتفقدكھربائیةصعقةلیصعقكمتأخرة
نالتلجلدةجسدكعلىیسیلبالدمتشعرحتىتستعیدهأنتلبث
بھ...الطعناتلكثرةاحدودبالذيظھركمن

الحواجزأحدأمامالمنتصبةالكبیرةاللوحةتلكأنسىلا
"جمیعللعمل:طریقيفيیومیاًبھاأمركنتالتيالعسكریة
أنفاسنانحرقونحنرؤساءھا،لتعزلأنفسھاتحرقالشعوب
قائداً".الأسدلیبقى

أصولھمعنوبحثنابالتاریخعدناإنربماأو(الأسد)
إنفیھ:یقوللأحدھمقولاًأرّخقدعراقیاًمؤرخاًأنلوجدنا
أصولھموإنبإیران،بھرزمدینةإلىیعودالأسدعائلةأصول
قدیماًیتسمّونوكانواالكاكائیة،ھيودیانتھمعربیة،لیست
التسمیة.تلكقبلالنسبمجھولووھمالوحش،بعائلة

یھبواأنلھمكیفبلديأبناءمنلأعجباللهوإني
النسب،مجھوليقائمةتحتندرجھلمإنالذي،الأسدلنصرة

أنفھودسخلسة،العلویةللطائفةتسللكوكائیاًإیرانیاًیكونقد
غصباً.فیھا
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أنتنتظرساعةنصفمنأكثرالحافلةوقفتأنبعد
النتنةوالرائحةالأزرارالمفتوحبقمیصھالعسكریینأحدیأتینا
كحولیةمشروباترائحةأمیال،بعدعلىمنھتنبعثالتي
بالتقیؤ.شدیدةورغبةللاشمئزازمفاجئاًشعوراًفیكتبعث
الأسماءبینبصرهویجولالشخصیةالبطاقاتالآخریقلب
وھلع،خوففيمحتارونالحافلةفيوالركابویتمعنلیقرأ
حسنكانأمسالحافلة؟!ھذهركابمنالیومسنفقدمنترى

جیداءكانتأمسوقبلجامعتھ،یقصدالذيالجامعيالشاب
ترى؟یافمنالیومأمایتیمین،لطفلینالمرضعةالأم

كلعادتالعساكرأیديبینللبطاقاتقصیرةجولةوبعد
منبقسطلتنعمالصغیرةأصحابھاجیوبفيلمأمنھابطاقة
للحاجزأمتارٍبعدستخرجلأنھاطویلاًتدوملنالتيالراحة
التالي.

أنلوجدتالمعاجمفيبحثتلوعربیةكلمة..الأمن
یبعثفیھاماجلكلمةوالطمأنینة.الراحةفيتتجلىمعانیھا

ھذهكلمنمجردةسوریةفيلكنھاوھدوءاً،سكینةفیك
تتمثلعصاباتإلاھيماوالمخابراتالأمنقوىالمعاني.

فمعتقلاتأسفلھاأماالأرضسطحفوقمامكاتبفي
فيیحاكمولاذنبھ،المرءفیھایدريلاالتيتلكوسجون،
فيالأمنضابطبمزاجإنماعسكریة،ولامدنیةمحكمة
أمرالخارجیةالھجماتمنالوطنحمایةفكرةتبدوقدالفرع.

أمنضباطوجودمنالفكرةتكونأنلكنالأھمیةغایةفي
كلماتلسلبمتجولینبائعینأومتسولینبملابسمتخفین
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أنمنأبلغخطرلھوالاجتماعیة؛الحالةسوءمنالشعبتذمر
الكلمات.تصفھ

خصلاتلیقصالحلاقعنددورهینتظرأحدھمیجلس
الزبائنأحادیثفيیشاركحتىدقائقیلبثوماشعره

الحیلة،وقلةالأسعارغلاءیشكونمعھ،المنتظرین
تسوءفقرحالةمنفیھھمفیماومواجعھمآلامھمیفضفضون

الحلاقذاكفتجدوالألم،الجوعغیاباتإلىوتھويبھم
إلىبعودتھلكنكحالھم،ویتذمرالقصصیشاركھمالخبیث
علىالمرميوالقلمالأوراقیلتقطلمكتبھیسرعبیتھأدراج
غدهفيسیسلمھاالتيالأمنیةالتقاریربكتابةویبدأالطاولة
ھذاقولبینخلطقدربماوسلطة.مالاًأجرھاویأخذللضابط
كاذباًحدیثاًنسبربماأوقالوھاكماالحقائقیسجلولموذاك
وبھتاناً.افتراءكانإنحتىیھتملاأصلاً،كانوامالرجال

أوالجامعیةوملفاتھمنشاطاتھمالجامعةفيشبانٌیتشارك
الخاصلنوعھموالاستماعللتسلیةعامٍمكانفياجتمعواربما
الأمن؛مراكزفيمعتقلینأنفسھمفیجدونالموسیقا،من

المطعم،فيلھمالمجاورةالطاولةعلىبمفردهشخصلجلوس
الشبانیختفيثمویزورھا،ویسجلھاخلسةلأحادیثھمیستمع

بعدبالعودةأمھاتھمأملبصیصمعھمویختفيالمعتقلات،في
یعیشلاوبذلكالمخابرات،فرعفيأبناءھنبأنیخبروھنأن

والصغار.الكباریعیشھابلالظلممرارةوحدهالمظلومالسائق

تعرضتمالكثرةتفاصیلھابأدقالخمسةالأیامتلكأذكر
الخدمةمعسكرفيأصدقائيتركتیومأذكرللإھانة،بھا

50



الضابطیتواجدحیثللمقروتوجھتصباحاًالإلزامیة
عليانھالتالثقیل.والبوطالواسعةالبزةذوالعسكري
نفسيأعاتببدأتماوسرعانوالإھانةوالضرباتاللكمات
عناءمنلأرتاحساعاتالعسكريواجبيفيقصرتلأني

أحدالصفوفانتظمتماولأننيوجھدھا،التمارین
عقابفيأمضیتھالیلةبعداستیقظتفماالباكرة،الصباحات

لكننيكلھ،شعريحلقتمالأننيأوروحي،أنھكجسدي
لنفسي،وجھتھاالتيالباطلةالاتھاماتھذهكلفيمخطئاًكنت
للكنیسمساعدأننيھيالسخیفةتھمتيإنبلالسببتكنلم

أنانفسيمنأتعجبجدیدة.دیانةلتأسیسلندنفيالشیطاني
ضحكةأطلقتأدري؟!أندونلندنأزورأنليكیفحازم!

الجلدمنساعةنصفبعدالمتعبةنفسيبھاأواسيمستھزئة
المیتال،لموسیقاأستمعلأننيفقطدھاكمماھذاكلالمتواصل،

بصحبةجماعاتفيومشیتطویلاً،شعرياخترتولأنني
أصدقائي.

خلتھبالأوراق،ملیئاًضخماًملفاًیومھاالضابطأخرج
الدفعة،فيالموجودینالعساكربیاناتأومھمةأوراقاًیحوي
كلأترىوقال:وجھي،فيصرخحینتلاشتظنونيلكن
المؤسسأنكتبیّنضدك،أمنیةتقاریركلھاالأوراق؟ھذه
یھتمونھلیومھا...قلیلاًنفسيفيفكرتجدید!شیطانيّلدین
خطراًھذاسیشكلوھلدین؟منعلیھأناوبماأعبدبماحقاً
أنیخافونوالمتكتلین،الجماعةیخشونإنھمأمحكمھم؟على

ثورةیثورواوأنالنتن،تاریخھمالجماعاتبعضیتدارس
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السنواتطلیةمنھخشواالذيالخطرإنھفعلا،حدثكماحق
ذاتمنيطلبفمنیھم،لام،٢٠١١عامفيتحقققدھوھا
الشاقةأعمالھمفيالمخالفینالعساكرأسماءأسجلأنیوم

الجھدأتركأنإليطلبمنذاتھھوالمساءفيلیعاقبھم
الشبانوأخالطالأمنیة،للقوىوأنضمالمعسكر،فيالعسكري

أمنیةكتقاریروبینھمبینيیدورمالھوأسجلالمنطقة،في
لأكونفرصةأكسبوبذلكوالسلطة،بالمالأنالأحظى
منوأخلاقيومبادئينفسيمحتقراًالخارجمنلامعاًشخصاً
أجدلمإنثمذاك،أذىفيوأتسبببھذا،الضررألحقالداخل.

علىوالافتراءوالكذبللاختلاقأضطرتقریريبھیفوزمن
بريءشخصأيیجعلواأنفيخطتھمكانتتلكالأبریاء،

یمتعقبضھابأموالٍیداهتتلطخالمسمومةالحربھذهآثارمن
لذلك.ثمناًآخرلیُعذّبنفسھبھا

الغربةالقدیمة.بحیاتنایذكرنامانقصدكغرباءھنانحن
إثرنستریحالحقن،وخزالوحیدعلاجھكمرضبناتفتكمُرّة
ناعمةالخارجمنلناتبدوخبیثة،أفعىالغربةلننسى.حقنةكل

فيمضمرالسملكنھانئةبحیاةیوحيجلدھابریقوملساء؛
نفلتفلابأعناقنا،تمسكأنمنتتمكنحتىندركھلنالناب،
ونحنإلاندركماثمببطءالسموستضخستخنقنامنھا،

القبور.فيراقدون

فیھاالحیاةأعتدلملكننيالسوء،بھذاھناالأمورلیست
المكانالآنإنھاسوریة،فيبالھلاكمقتنعاًبتلأنيربمابعد،

أنفقط؛بأنفسنانفكرأنالأنانیةلمنإنھالدنیا،فيألماًالأكثر
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لیسلكنسوریة،أمناوجععنبعیداًسعیدینلنعیشنھرب
نیرانعنبعیداًللعیشجدیدةفرصةأنفسنانمنحأنالعارمن

شيءمنماأنھتیقنتلسوریةمغادرتيفبعدسأعتاد،الحرب.
الحیاةتقفلنجدید،منأبدأأنالآنعليّالحزن،یستدعي

مناتتسربالتيولأیامنالعمرنالأنفسنانلتفتأنیجبھنا،
الحیاةھذهأنتماماًندركأنعلیناالأصابع.بینالرملكحبات
لالمفیھا؟!لماننتبھلافلماذامؤقتة،مرحلةفیھامابكل

فيالأشیاءموجودمنللحكمةننتبھكأنبتفاصیلھا،نعیشھا
لتحطبیضاءزھرةاختارتالتيالملونةللفراشةحیاتنا،
لنھذالكنربیع،كلفيیحصلعادیاًأمراًیبدوقدفوقھا.
أنھبلالفوتوغراف،یحبلشخصأبداًعادیاًشیئاًیكون

انطلقتھناومنللفن،بالجوعملیئةبعینللأمرسینظر
للعالمأحكيالمقاطع،أعدوبدأتالیوتیوب،عالمفيرحلتي
الضمیریحیاأنعسىالفاسد،النظاموھذاالثورةھذهعنفیھا

ھذالیزیلواالسوریینبحقواحدةوقفةویقفوافیھم،المیت
المطبق.الصمت
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بالدم)ملطخ(حدثدمشقریف

55



كزیتونةالشتاءوجھفيصامدةبیضاءقرنفلزھرةمثل
أنوثتھارغمبلدنساءھيھذهالخضراءبلديفيالجذورثابتة
كانالكرامة.ثورةفيالرجلتشاركأنالاأبتأنھاإلا

منتحررھامسارفيمھمةخطوةوجسارةباستقامةوقوفھا
خللمندورھامارستفاسد.واجتماعيسیاسينظامسطوة
جنبحاضرةكانتالاسد.سلطةمنللتخلصالحریةمعركة
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مننصیبھاأخذتوزمانمكانكلفيالرجلمعجنبإلى
بعدمظاھرةاولفيفكانتوالتغییب.والاعتقالالقتل

بدماءالثورةناراشتعلتدرعافيالحریةأطفالخربشات
.وطفلتھاأطفالھاوشبابھاشیبھاونسائھاسوریارجال

بدایةمععمرھاربیعتفتحشبابھا،ریعانفيفتاةشیماء
وخنقوالاستھدافبالقمعقوبلالذيالعربيالربیعتفتح

أفكر،أنأریدنفسھا:"فيتقولأظافرھانعومةمنذمسیرتھ
نھایةفيینتظرنيسجنھناكأنأعلمأندونأشارك،أنتقد،

عالميعنمغیبةحیاتيمنتبقىمافیھأقضيالمطاف
والخوفالحیاةبقیمةنشعرلنوبدونھاشيءكلھيفالحریة
اللهمنحھالتيالنعمةھذهویحرمھالانسانعنالحریةیحجب
".بھاوأكرمھإیاھا

الحراكفيانخرطت،الظلموتكرهالتحررتحبكانت
الدینيواجبھامنیتجزألاجزءااعتبرتھالذيالسلمي

الوعيجسدتسجانھضدالسجینانتفضحینوالوطني
حیثالعربیةالدیكتاتوریاتضدالشبابجیلفيالكامن
إلىالحراكھذاونقلتشاركت،دعتنظمت،اسست،
لتصدحوخرجتالنظامبإسقاططالبتشعبیةانتفاضة

.......ارحلوقوةثباتبكلالذھبیةبحنجرتھا

سیبقىالحریةبمركبعصفتمھماالریاحبأنتؤمنفھي
.فزمنالقریبوالفرجبالنصرتامیقینعلىوھيصامدا.
اشدمنسینبلجوالفجرالعھد.بھطالمھمازائلالطغاة
.حلكااللیلساعات
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كانتوالتيبھاتحدقالتيالكثیرةللأخطارتأبھتكنلم
والمعتقلةعامةللمعتقلیحدثوماالعامةألسنةعلىتتسرب
منیحملھوماالمجتمعيبالوعيالمخاطرھذهوربط.خاصة
.النواحيكلمنمستقبلھاتطالقاسیةتبعات

الخوفحاجزالحریةصرخاتكسرت2011آذارفي
كغیرهوسلمبكرامةوالعیشالتحرراليیتوقشعبنفوسفي
منطویلةسنینبعدكلمتھملیقولواھبواالعالم،شعوبمن

والعدالةالحریةبحیاةبحقوقھمونادواوالقھرالظلم
سلطاتقابلتھادیمقراطیةبإصلاحاتطالبواالاجتماعیة،

تعسفیةواعتقالالمنازلمداھمةتضمنممنھجبقمعالنظام
الثائرینمواجھةفيبالجیشوزجقسریةواختفاءات
ھيحریةحریةالكبیرقبلبالصغیرتربصحيبرصاص

.سلمیةمظاھرةكلفيالجموعبھانادتمفتاحیةكلمة

مسارتوجیھفيدورھاأھمیةجیداتعيشیماءكانت
علىسیترتبمارغمالنظامیفعلھماشجباليلجأتالثورة

الحرالسیاسيالرأيبأصحابالنظامتربصمنمشاركتھا
أمناللارجالضدالشعبیةللمقاومةرمزافكانت

معلتكونوخرجتالثوریةمسیرتھاواصلتوالمخابرات.
مابكلھاتفینعاریةبصدورالموتواجھواالذینالثوار
نركع"مارحالمكبوتةأصواتھمالعالملیسمعقوةمنأوتوا
یسمع".العالمكلخلينركعمارح

مستمرینومیلشیاتھالنظاموإجرامالدوليالتخاذلرغم
شیماءكانت".لثائرفناءلاتحاول"عبثارسالتھمتصلحتى
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ھذابجانبلیقفالعالميالضمیرإیقاظفيبواجبھاتشعر
فيوالاصراروالصبرالشموخقیمةعلىركزتالشعب،
التياللقاءاتكلفيالنضالمواصلةعلىوشجعتالنفوس
فقدالغایةلھذهشكلتھاالتيالنساءمجموعةمعبھاقامت

لتفریقھاالحيبالرصاصالمظاھراتالأمنقواتجابھت
فیھمتمعنالمتظاھرینبینتندسالقواتھذهكانتماوكثیرا
وقوععنأسفرمماالحادةوالأدواتبالعصيوتنكیلضربا

.وجریحشھیدبینصفوفھمفيإصاباٍتٍ

بحملاتفقامتبذلكالعصاباتھذهتكتفِولم
والقرىالمدنوداھمتحاصرتعسكریةواجتیاحات
شمللتشتتأدىمماالمجازروارتكبتالكثیرواعتقلت
أومشردأونازحأفرادھاوبینإلاعائلةمنفماالعائلات

أوقلموصفھاعنیعجزتراجیدیةمأساویةقصةفيشھید
.قریحةبھاتجود

عنتعزلھاحتىمدینةكلعلىحصارفرضإلىبالإضافة
اذنممامخاضھافيالثورةلخنقیائسةمحاولةفياختھا
ضدالنفسعنللدفاعمسلححراكالىالسلميالحراكبتحول
الشرسة.الھجماتھذه

المیدانیةالمشافياحدفيمتطوعةكممرضةعملت
تطورعقبوالمتظاھرینالجرحىلإیواءالمستحدثة
باستخدامالثائرینقمعفيالبشعةالسلطاتممارسات
والتيوالیاتومدافعدباباتمنالثقیلةوالأسلحةالطائرات
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حیثالأماكنقبلالنفوسفيھائلدماراًوراءھاخلفت
المجدحكایةیسطرمداداًالجرحىوأشلاءالشھداءدماءكانت
الحدیث.تاریخناصنعتالتيثائرةومدینةبلدةكلفي

منتحدالتيالمجتمعیةالعاداتوضعتھابالیةقیودكسرت
القتالوجبھاتالتماس.خطوطعليخاصةالمرأةنشاط

تتنقلكانتالانسانیةمھنتھامتابعةعنالجلدقبضةتثنھالم
فقدتمكلومة.أماتواسيالمصغرالمشفىذلكاجنحةبین

عليتساعدھاآلامھاتخففبمصابھاتعزیھاكبدھا.فلذات
النارلھیبلتطفئالمرعبةالظروفھذهمعوالتكیفالتعایش.
لاحلیبزجاجةطفللتعطيتذھبثمجوفھا،فيالمشتعل
الدافئةیدھاولمسةأمھحنانمنفقدماتعوضھأنیمكن

بحالةأصیبتطفلةالىتھرولحتىتنتھيأن،وماالحنونة
تمسحروعھامنتھدئرؤوسھمفوقالمنزللسقوطذعر
ملمحبخطوطھافترسمخدیھاعلىالمنھمرةمآقیھادموع

تنھضثمبالكلمعنھالتعبیریمكنھالابماوتبوحمستقبلھا
النازفةجراحھلكثرةوعیھفقدمصابجراحتضمدمسرعة

ھذهواستھدافاللزمةالطبیةوالموادالأجھزةنقصظلفي
ھدفاًفأضحتللناسالوحیدالملجأتعتبرالتيالمشافي
كبیراًأثراًتركتالتيالفراغیةوالصواریخالمتفجرةللبرامیل

.والبلدالعبادعلىالدمارمن

تمدبھایمرموقفكلفيثابتةبنفسھافخورةشیماءكانت
تخافمماأكثرالناسأرواحعلىتخافمحتاجلكلالعونید
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لھمتقدمحیاتھم،تفاصیلأدقمعھمتعیش،نفسھاعلى
لاجریحأمامعاجزةتقفأنتخشىمعاناتھمفيالرعایة
.لمساعدتھشيءفعلمنتتمكن

مماالأولىالصفوففيلتكونقوةمنأوتیتمابكلسعت
جندھنالذینالأشخاصأحدقبلمنبھاالوشایةإلىأدى

عنھموالإخباریساندھمومنالثوارحركاتلتتبعالنظام

التھمةكانتزعمھم_حسب_الإرھابیینومساعدةالإرھاب
الجویةالمخابراتمندوریةساقالذيالمبررإلیھاالموجھة
دوندخلضابطمنھانزلسیارةتوقفتمنزلھا،لاقتحام
ركناًركناالبیتوتفتیشبالدخولمرافقیھإلىوأشاراستئذان
بدماءالملوثةأیدیھمعبثمنمكانیسلمولمزاویةوزاویة
أغصانوكسرواخربوھاالمنزلحدیقةحتىالشھداء

نحومسدسھالضابطصوبثمبأقدامھم،وداسوھاشجیراتھا
كيالصغارإخوتھاالآخرونواقتادوقتلھوالدھارأس

وقالخرجتأنإلامنھاكانفمانفسھاتسلیمعلىیجبروھا

"واعتقلونيإخوتي"اتركوا

معھمفسارتعینیھاوعصبوایدیھاوكبلواعلیھاھجموا
التيالقریبةبالعودةالأملونظراتقلبھاشغافیملأوالغضب

"أميیاتقلقيلاسأعودتقول:"أمھابھاترمق
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أحدضربھاتنتظرھاكانتالتيالعذابرحلةبدأتوھنا
الشتائم.أبشعإطلاقمعجسمھامنموضعكلفيالعناصر

نظامھمأقبیةأحدإلىبھالیصلواالبذیئةالسوقیةوالعبارات

.وركلادفعودفعوھاعینیھاوعصابةقیودھافكواالفاشل

ذلكفيالصغیرةنافذتھاخللمننظرتمظلمةزنزانةإلى
أصحابھاحركاتالجثثدماءفیھرسمالذيالطویلالممر
العارِجسدهمنتتساقطوالدماءبالسقفمعلقااشابرأت

صدورھموزفراتجراحھمأناتتسمعیعذبونوشباب
نثروالدماءبالجثثملیئةغرفةالممرآخروفيالمتعبة

فيیضعوھاأنبدلالجثثفسادلتجنبالملحفیھاالعناصر
بطنھیأكلالدودبدأآخرجثةألقواوھناكالموتىحفظثلاجات

ولاسمعتأذنمالافیھابشریةمسالخإنھاسجونلیستھذه،
.كسراأشدخفيومارأتعین

أنفاسھلفظسیارةإطارفيمحشورشابأخرىزاویةفي
والجلدبالكھرباءالصعقمنلقيمالشدةداخلھفيالاخیرة
ویدیھقدمیھأظافراقتلعتموآخرالسجائربأعقابوالحرق
عليالحارةالمیاهوسكبعینیھلاقتلعالوحشیةبھمووصلت
بھالترحیبرحلةتبدأحتىالیھمالمعتقلیصلأنماجسده.
الیوموفيالمعروفةوغیرالمعروفةالتعذیبأنواعبشتي
واجلسھاالتحقیقغرفةنحوواقتادھاعنصردخلالتالي
وخلعالنابیةوالكلماتوالشتمالضربوبدأركبتیھاعلىجاثیة
وھددوھااغتصابھاعلىالفرعأفرادكلتناوبوثیابھا

ثمبجرمھا،الاعترافرفضتإنأسرتھاأفرادباقيبإحضار
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منبھتقومكانتمایظھرالصورمناشریطلھاعرضوا
كل_ومعبھزودھمزعمھمحدعلىالإرھابیینلخدمةأعمال

أقرتأنإلامنھاكانفماالثورة،لمبادئالخائنینأسف_أحد
بحالةوھيأقوالھاعلىووقعتبھالاقرارمنھاطلبوابما

.وعیھاتفقدأنفیھاكادتھیستیریة

الفتیاتمنمجموعةمعسیارةفيحشرتأیامعدةبعد
الدروبتشقالسیارةوبدأتبالنساءخاصسجنإلىواقتدن
تصلحلاصغیرةغرفةفيووضعوھنأنزلوھنساعاتوبعد
زنزانتھارفیقاتوتسالحولھاتنظربدأتللدواب،تكونأن
سنةوتلكسنواتثلثفھذهالمكان،ھذافيتواجدھنمدةعن

الساعاتوتاھتالزمنمنھاضاعفقدھذه،أماأشھروأخرى
لأنھاھناقضتھاالتيالمدةلحسابذاكرتھاتسعفھاتعدفلم

راسھا.علىضربةإثرذاكرتھافقدت

فيالحیاةقیدعلىالبقاءعلىوقدرتھنصبرھنمنتعجبت
منھنواحدةكلفتیاتعدةمصابھاشاركتھاالجحیم،ھذا

مواقعإلىودواءمتفجراتنقلمنھامعینةتھمةبھاألصقت
وسائلإلىیحدثماوتصورتنقلكانتوأخرىالثوار
ھيسمعتھاتھمةأغربأماالتظاھراتفيوتشاركالإعلام

منینالأنأبتحرةفتاةعلىالاعتداءحاولشبیحقتل
تھمة!الشرفعنالدفاعوكأنشرفھا
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أناللهشاءثمبأكملھعمروكأنھاالأیامتلوالأیامتتابعت
بتبادلتقضيصفقةوقعواقدالثواركانأسرىبتبادلتخرج
الأسیرات.بعضمقابلعلویینضباط

فيبقیناللواتيالأسیراتعلىًحزنایعتصرقلبھاكان
یبكینعیونھنفيالمحبوسةعبراتھنبحرقةتتذكرالسجن
منھاتھتزلھاصدىلاصرخاتیصرخنالدموعبدلحمماً

...اللهإلالھامجیبولاالمتصدعة،السجنذلكجدران

بإطباقتفاجأتولكنھاالحریةعبقوتنفستشیماءخرجت
إلیھاالمنافذجمیعوإغلاقبلدتھاعلىخانقاحصاراالنظام
لإخراجومحاولةوالترھیبالتخویفمنكنوعتاماًًإغلاقاً
الحیاةتعطیلالحصارشملحیثالمنطقةتلكمنالثوار

الخبزومنعقسراًلتھجیرھمالأھاليوتجویعالطبیعیة
الأطفالحلیبوحتىالطعامأنواعوكلوالطحین

الأسلحةأنواعجمیعواستخداموالإغاثیةالطبیةوالمساعدات
.الرئیسیةالمداخلعلىعناصرهونشرالمحاصرینضد

ألممنیعانونماأھلھاومشاركةبلدتھادخولتستطعلم
بعداستشھدتأمھاأنعلمتعندماخاصةالحزنأشدفحزنت
شبابھاوتفاصیلطفولتھاأیامفیھقضتالذيمنزلھمقصف
حجارة.منكومةأضحىالیومھووھا

تتابعفأخذتالبلدةمنقریبةمنطقةفيالحالبھااستقر
الحصارلفكومحاولاتھمالثوارتحركاتوتترقب
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لفتحوالأخرىالفینةبینتندلعالتيالاشتباكاتعنوتسمع
دولیاًالمحرمةبالصواریختقابلماغالباوالتيالطریق

لإفشالالنظاممنمساعٍفيوالمروحیاتالمتفجرةوالبرامیل
وبعدوالمقاومةللصمودرمزالىالبلدةحولمماالثوارخطط
بعبوروالسماحالمحاصرینبخروجقضتاتفاقیاتعدة

علىعاشوھاعصیبةسنینوبعدالمرور،وحركةالمساعدات
ولمبإخوتھاوالتِقتعائلتھاشملاِلتموالتجویعالقصفوقع
دورلھاسیكونالخضرالباصاتأنیوماببالھایخطریكن

تسویاتعبرعائلتھممعالآلافنقلتبعدماحیاتھافيأساسي
الأمممسؤوليبرعایةإبرامھاتم

مماالمنكوبةالمدنعلىسیطرتھالنظامبسطعندماالمتحدة
مر.أحلھماخیارینأماموضعھا

أوالمشؤوم.الباصذلكفيووطنھاأرضھاتغادرأن"إما
"الموت

واقعةحقیقةالكابوسأصبحفقدالیومذلكفيصبرھافقدت
التيوالأبنیةشاحبةفالوجوهإخوتھاأمامالدموعإخفاءحاوات
ولسانأخرجواالذینأحبتھالفراقتختنقتكادصامدةمازالت
."حیناإلىیوما"سنرجعیقولحالھم

تفتتحأنفقررتحیاتھامسارتغیروھناكوجھتھمھيإدلب
الأبیةالثورةمبادئعلىالقادمةالأجیاللتربيمدرسة

القیمتغرسالتيوالأدبیةالعلمیةالمناھجعلىواعتمدت
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عنمختلفةبطریقةیفكرجیللإنشاءالإسلمیةوالأخلق
والخنوعلالذعلىالقائمةالنظامفرضھاأرتدالتيالطریقة
والعلمالفكرونشرحقوالتعبیروالاعتراضالرأيفحریة
منالخالیةالأیامحملتھماوكلحقأمنیةموافقةدونوالأدب

السوریینعزیمةیثنيأنیجبلاوتھجیروموتوقھرذل
والتمسكوالصمودقضیتھمبعدالةقلوبھمیملأالیقینلأن

ننسولنالأساسيالمطلبھوحرةسوریةبناءلأجلبالأمل
رغمقسراًمنھاھجرناالتيأرضناننسلنكسوریینھویتنا
جدیدمنسنبدأوالآلامالجراحرغمنصرتناعنالجمیعتخاذل

.
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للغیر)الخیرحبفي(الزوردیر
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أنعلیكلزاماًفسیكونالكرمعنتتحدثأنأردتإذا
أھلفإنمشكلةحلفيمساعدةاحتجتوإنالزور،دیرتذكر
المعاملة،وحُسنِالخیرحبفيمثاللأنھمسینجدونك؛الدیر
طیبكریمشعبالأفاضل،الناسخیارمنالدیریینستجد
الحیاةألحانكلیفوقعذبلحنبھاویربطھالحیاةیحب

فیھارافقكماإذابخیر،الدنیامازالتأنھتوقنیجعلكجمالاً،
حنیةفیھاالناسقلوبیعتليالتيتلكالزور،دیرأھلمنأحد
ابنھ.علىالأبوعطفولدھاعلىالأم

تلكأنالأنموبذرتيزُرعتالخصبةالتربةھذهفي
وعشتكبرتضفتیھ،بینالفراتنھررعاھاالتيالطفلة
وأیامومرح،لھوفيقضیتھاالتيالطفولةأیامأحلىبجانبھ
أذكرزلتلاالثانویة.حتىأتممتھاالتيوالدراسةالصبا

بألوانولونوھاأحلامھمالأطفالرسمحیثالصغیرةمدرستنا
فھمننساھمأنیمكنلاكرام،معلمونفیناغرسھالذيالأمل
نتلقىحتىشدیدبصبربأنفسناثقتناوعززواساندوناالذین
وجھدعناءبعدتعبھمثمرةالآننحنوھاأیدیھم،علىالعلم
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الریاضةتمارینالمدرسة،ساحةفيلعبناتفاصیلكثیر.
بصحبةالریاضیاتدروسالقتال،فنوندروسالصباحیة،

المدرسةومدیرسماح،المعلمةمعالعربیةواللغةحاتم،معلمنا
بمعاملتھ.الحنونعملھفيالحازم

النومإلىأخلدأنأردتكلماذاكرتيفيیحضرماأكثر
قصصاًأیاميدفترفيخطتالتيالمدرسة،رحلةھي

بالحافلاتمدرستنامنبدأناهیومتفاصیلعنوحكایات
حتىالانطلاقمنذالصغاربأناشیدضجتوقدالكبیرة

المعلمونرافقناحیثرحالناحططناأنومنذالوصول،
ویزدوناالأماكن،تفاصیللیعرّفوناجولة؛فيوالمعلمات
أقدممنواحدة"قرقیسیا"،عنوالكثیرةالمفیدةبالمعلومات

نھرمصبمنلھااتخذتصغیرةسوریةمدینةالتاریخ،مدن
أطلالالیوموھيمتفرداً،موقعاًالفراتنھرفيالخابور
أوالمعقلوتعنياللاتینیةاللغةإلىالقدیماسمھایعودأثریة.

سامیةدولةكانتالتيماريحضارةوآثارالدائري،الحصن
جانبإلىشامختلٍّببقایاالدیرتزینالیومھيھاقدیمة،
عھدإبقاءعلىمعاًتعاھداأنبعدالفراتلنھرالغربیةالضفة

كاملاً.عمراًالصداقة

التيالأثریةالأماكنمنوغیرھاأوروبوس"و"دورا
تفاصیلتحكيالجمیل،المكانھذاتاریخعلىشاھدةبقیت
ھذا.یومناحتىخالداًأثرھاوبقيوماتتھناعاشتقلوب

أنواعبأشھىالمزودالقریبالمنتزهفيالغداءتناولنا
نقضيكناالأجواءھذهمثلفيوأطیبھا.السوریةالأكلات
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عنبحثاًأیضاًالربیعرحلةونقضيمتشابھة،بلحظاتأیامنا
أبناءجمیعالبریةفيیجتمعحیثبكثرة،المنتشرالكمأةفطر
القمر.ضوءتحتالشواءحفلاتوإقامةللتخییمالزوردیر

نفیسخاتمفيالألماسكمامرصعةبنجومالسماءفیھاتتزین
ولیاليالأفراحتقامزفافھا.یومفيدیریةعروسإصبعیحوط
كلوقلوبقلبھاالبھجةتعمَّحتىكاملاًأسبوعاًلعرسھاالملاح

بعاداتھمالدیرأھلطابعیغلبھاخاصةأجواءوسطحولھامن
فیھیختارمتمیز،عرسلتحضیرنوعھا،منالفریدةوتقالیدھم
التيبالحناءبالعروسلیحتفلنالرجال؛عنقصیاًمكاناًالنساء
الرجالعنوأمالھا،فرحھنعنللتعبیرللصدیقاتلمةھي

كرمھمعلىتدلالتيالثریدطعامبولائمحفلتھمفتنتھي
شكلعلىحولھاالرجالیتجمعالتيالطعامكمناسفوجودھم
للعریسالمتواجدونیكنھاالتيالمحبةدلیلالأكلیعدّحلقات.
بھایكنونالتيالمحبةقدرعلىالأكلالقائل:للمثلتطبیقا

وأھلھ.للعریس

مراسمعنأھمیةتقللاالزفافمراسمكانتولما
أھلعلىالقمریھلأنبعدالمباركالشھربحلولالاحتفال
المعلقة،والزینةبالأضواءالشوارعتكتسيكانتالمدینة،
لذّمماوغیرھاالشھیةالحلویاتأطباقالناسفیھتتبادل
والسرور،البِشرمنتخلولاطقوساًللعیدأنكماوطاب،
علىلیحصلواالقربى؛وذويجیرانھمالأطفالفیھیزور

السعادةرونقویلمعحُبور،فيوجوھھمفتتزینالعیدیة،
لوجدتفیھاالنظرأمعنتلوالتيالصغیرةأعینھمفيالبراقة
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السوادبؤبؤتعانقرقیقةبأجنحةالناعمةالأملفراشات
الأفق.فيالشمسسطوععلیھلتضفي

متعباًباتجداً،حزینالیومإنھالدیر،فيتغیرماشيء
علىیبكيالیومالدیرالثلاثین،فيالشباببھشاخأنبعد

نظامظلممنوھلعاًخوفاًھجروهالذینأبناءهیفتقدالأطلال،
مُعذبینالمعتقلاتفيوالنساءالشبابمنبكثیرأودىفاسد
منعانتھماعانتالتيالنحیلةأجسامھممنالسوطینالعراة

یمكنصغیرة،زنزانةفيلاقاهماولقيوإھانة،ضرب
فيھتفواالذینالأحرارالثوارأجنحةتحرقبجھنموصفھا
ذنبھم،جُلّھذاوكان،النظام""إسقاطیریدونعُزّلاًالساحات

لحاكممجالاً،للاستبدادلتفسحالدیمقراطیة،فیھتتغیببلدفي
مععاماًأربعینمنأكثرمنذمنفرداًبالسلطةیستقلجائر
دیرأبتوحمصدرعافيالمظاھراتاندلاعوبعدوالده،
بھاینادينداءًالحریةمنواتخذتالصمت،تلتزمأنالزور
ھذابانتھاءآملیننصراً،اللهمنراجینالشوارعفيالناس
یوافقلامنكلوبحقالسوریینبحقالإجحافوھذاالعناء

الحاكمة.الفئةمصالح

تثبتمشاھدمنفیھمابكلأحداثھعلىشاھدةبتیومٍفي
مسامعھمعلىانصبتأنبعددرعالمناصرةالدیرأھلنخوة

بأھلھا،لحقوأسىظلممنبھاحلوماكالصاعقة،أخبارھا
درعا...لنصربھتافاتٍالساحاتفامتلأت

بلادي؟".ابنوینكوینكتنادي...درعاتنادي..."درعا
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لھاالمطارحيفيعفانبنعثمانمسجدمناتخذت
تتوقشبانقادھادرعا،فيالعمريالجامعكمامنطلقاً،
منانطلقتأخرىمظاھرةمعتزامنتحیثللحریة،أنفسھم
الشارعفيبالأخرىلتلتقيالعمالحيفيالصفامسجد

حوطتماسرعانلكنوالمطلب،الصوتویتوحدالرئیس،
ھيكماومیلیشیاتھ،الأسدلقواتالتابعةالأمنرجالبحافلات
وقمعھمالمتظاھرینجماحلكبحالأخرىالمدنفيالعادة
طلاباًغالبیتھمكانحیثواعتقالھم،وتفرقتھمعنیفبھجوم

مكتوفيالبقاءعلىالثورةبصفوفالالتحاقفضلواجامعیین
الأیدي...

الشھرفيالمسجدبإغلاقالمظاھراتالأمنرجالأخمد
الدیرأھلغضبأثارالذيالأمرذاتھ،العاممنالخامس
المسجدأمامباعتصامردھمكانلذلكللمسجد،الشدیدلحبھم
قواتبعدهخضعتالمعتقلین.عنبالإفراجمطالبینأیامٍثلاثة
مراراًالساحاتإلىمجدداًالمظاھراتفعادتلمطالبھم،الأمن

لكبتھا،الفاشلةالنظاممحاولاتكلمعیأسأيبلاوتكراراً
قصةلتنتھيبھرضیناأنوحسبنامحالةلاواقعاللهقدرأنإلا

الذيالعزیزمسجدناعلىبھقضُيآب،شھرفيباقتحامالدیر
رفضاًودعناھایومأحلامنامعحطاماًوباتتمئذنتھ،تدمرت
لإذلالیدعوفیھماكلفاسد،حكمسیطرةتحتللبقاء

عبثاًولكن...التراب،تحتودفنھارغباتھموكبتالسوریین،
قلوبناصخورفتاتالأیامستحوللثائر،فناءلاتحاول
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وجھفيمنتصراًالحقرایةلیحملیعلوشاھقاًجبلاًالمحطمة
جبار.ظالمكل

الحرة،إدلبفيالدیرعنبعیداًأحلاميأكملالیومأناھا
أكلالتيالعفنةللتماثیلمكانلاالأسد،لعبودیةمكانلاحیث
أثرا...لھانبقِولمدمرناھاأنبعدوشربالزمنعلیھا

وأماني،ملجئيھيالثاني،وطنيھيالیومإدلب
السماء،عنانبھلأعلوحجراًحجراًسأبنیھالذيومستقبلي
ناجحین،أسنانٍأطباءالخریجین،زملائيمثلفیھوأكون
بحبّالإسلامیةالأمةھذهونخدممرضانا،ونعالجنداوي
سنحكیھالذيالتاریخالقادم،سوریةتاریخفيبصمةتاركین
الأحرار.لأبنائنا

ورقةلناتسقطلممَرَّخریفاًعشراثنيرغمصمدنا؟كیف
لذكرىتخلیداًآذاركلفيجدیداًبرعماًبھابدلناإلاشجرة
ھذایومناإلىمستمرةومازالتبھ،انطلقتالتيالثورةروح
منطالھمماكلمعالحریةعلىالسوریینإصرارعنتعبیراً
وأسى.ظلم
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المناضل)الفرات(درعالرقة
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الثورةقیامبعدالأولخطابھفيالأسدبشارعمل
الفتن،وإثارةالطائفیة،الحربتعزیزعلىالمباركة
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حوّلكمابالخیانة،واتھامھمالمتظاھرین،علىوالتحریض
منذلكوعززتقتلھم،طائفیةمیلیشاإلىالسوريالجیش
الجیشإلىاللهوحزبإیرانمیلیشاانضمامتسھیلخلال

السوري.العربي

متعمد،انعزالحالةتعیشالتيالفراتدرةالرقة
سلطتھ؛مصالحیناسببماالنظامسیاسةجراءمفتعلوتھمیش

فقدلصالحھا،إلایعملونولابالسلطةمقیدینأبناؤھالیبقى
لذلكشعبھا؛لخدمةذلكاستثماردونخیراتھامنینھلكان

باقيفيیحصلعمابعیدینیكونوالمفھمانتفضوا،
(جمعةمسمىتحتمظاھرةأولفخرجتالمحافظات،

عواملعدةبسببالشيءبعضخجولةواعتبرتالعزة)،
منذتكریسھاعلىالنظامعملواجتماعیةوذاتیةموضوعیة

خلت.عقود

بأعدادمظاھرات،خرجتللثورةالثانیةالذكرىفي
الحریة،بنیلالمطالبینالثائرینقوافلإلىانضمتكبیرة،
ولاللنظاممنحازینلیسواالرقةأھلأنأجمعللعالملتثبت

الأشكال.منشكلبأيلھمؤیدین

بالرصاصالتظاھرةبقمعالأمنأجھزةعناصرقام
واستشھاد،بالغةبجروحالشبانمنعددلإصابةفأدّىالحي،
فيالثورةبركانفانفجرالبابنسي)،(عليبینھممنھم،ثلاثة
علىالسوریاتأخواتھامعالثورةبركبالتحاقھامعلناالرقة
إسقاطھ.حتىالنظاممقاومةفيالجبھةخط
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أكثرفیھاشاركحاشدةتظاھرةإلىالجنازةتشییعتحول
الرصاصأنإلاالمحافظةنحوتوجھتمشیع،ألفمئتيمن
مجزرةالأمنعناصرفارتكبتأخرى،مرةبانتظارھمكان

الجرحى.منوعددشھیداعشرأربعةضحیتھاراحوحشیة
منأكثرفیھااستشھدالساعةدوارعندأخرىومجزرة
الشھیرة.الساعةبمجزرةعرفتشخصاًخمسین

ماوأرىأسمعالعسكريالطبقةمطارفيضابطاًكنت
شعبناضدوممارساتھالنظامانتھاكاتمنیومكلیحدث

وتزایدالدماءوسفكالعنفاستمرارظلوفيالأعزل.
منصبيأتركأنآثرتالجیشصفوففيالانشقاقات
یقاتلھم،لمنعوناًأكونأوشعبيأبناءأقاتلأنعلىومكانتي
تخلیصفيأسھمأنفضلتلقدأھابھ.لاوأناواحد،فالموت
الأرضباعفاسدنظامعنالدفاععلىالذلقیودمنوطني

وحاشیتھ.سلطانھعلىالإبقاءمقابلوالعرض

لذلكصفوفھ؛فيجنديكلانشقاقمنیخشىالنظامكان
أوامرتنفیذورفضبالانشقاق،رغبتھإبداءبسببجندیاًاعتقل
المتفجرة.بالبرامیلالمحملةبالطائراتالمدنیینبقصفقائده

مرارةعلىتشھدماتزالوجراحھتعذیب،أشدوعذوبھسجنوه
معيللانشقاقأیضاًورفاقھدفعھماعاناه،الذيالأسىذلك
أمرنا.اكتشافحالفيتواجھناقدالتيالمخاطررغم

أنفسنا،جھزناقراري.علىفأثنوابالأمرعائلتيأخبرت
تحتمنزلناوغادرناالشخصیة،أمتعتنامنیسیراًقدراًوحملنا
بسلامبالعیشأحلامنامعناحاملیناعتقالناخشیةالظلامجنح
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الملطخةأیادیھمبھاتطولنالاالتيالمناطقإحدىفيوأمان
الأبریاء.بدماء

الحدودعلىاللجوءومخیماتوجھتي،كانتإدلب
مقصدي؛ھيالقصفمنسلمتالتيالوحیدةالتركیةالسوریة

النظامفعلماسمعتأنبعدلأسرتيالآمنالملاذلأنھا
عائلتيتركتحیثوتنكیل،قتلمنالمنشقینالضباطبأقارب
جبھاتعلىالعملأقودعسكریاًقائداًلأكونوعدتھناك،
وكنتالحر،الجیشصفوفإلىانضممتالرقة.فيالقتال
وأتواصلكافة،السوریةالأراضيعلىالشعبيالحراكأتابع
انشقاقھم،لتأمینتامةبسریةوأعملأصدقائي،معبحذر

منعقودادامدكتاتوريحكممنبالتخلصأحلامھموتحقیق
والھوان.الذل

العسكريالمجلسوشكلتالحرالجیشكتائبتوحدت
بعضفيقائداًوكنتم،2012عامنیسانمنعشرالسابعفي

علىالسیطرةواستطعناالمنطقة،فيالمعابرلتحریرالمعارك
أجبرناحتىبالكاملالمدینةعلىثمالحدودي،أبیضتلمعبر
معوبالتنسیقمحاصرتھا.وتمالانسحاب،علىالنظامقوات
مدینةثمالبعثسدعلىالسیطرةمنتمكناأخرىفصائل
وحررناالمركزي،السجنواقتحمناالفرات،وسدالطبقة

تصرفتحتووضعھمأخرىأماكنإلىنقلھموتمالأسرى،
بعدیوماًتتسارعالانتصاراتوتیرةوكانتالشرعیة،الھیئة
والعدیدالحزبفرعوأمینالمحافظقصراقتحامتمحیثیوم،
الأمنوعناصرالضباطكبارواستسلمالأمنیة،المقراتمن
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المدینةمرافقعلىالسیطرةلناتھیأتلذالھم؛التابعة
حلبریفخروجذلكعلىساعدناوقدكافة،ومؤسساتھا

سحبالذيالنظام،سیطرةعنالكاملشبھوالشرقيالشمالي
منالثوارلمنعالزوردیرإلىوأرسلھاقواتھ،منكبیراًجزءاً

ریففيالمعاركانتقالساعدناكماالمطار.علىالسیطرة
العاصمة.مشارفإلىدمشق

وأھلھاالمدینةخارجمنالثائرینمعنتعاونكنا
وحررناكبیرةقتالیةمجموعاتفشكلناداخلھا،فيوالنازحین

آذارمنالرابعبتاریخالعسكریةوالمقراتالأمنمراكزجمیع
بدایةمنذمحررةمدینةأولالرقةوأضحتم،2013عام

الأسد.سطوةعنبعیداًالحریةھواءتنفستوبذلكالثورة،

الوسطىوالمنطقةالعاصمةعنالدفاعالنظامھمجلّكان
نطاقعنالمستبعدةتصنیفھ،حسبالنائیة،المناطقمنبدلاً

وزراعیةباطنیةثرواتمنتحویھماورغمخدماتھ.
نتمكنلاكيلقصفھاوالصواریخالطائراتاستخدموحیوانیة،

سوریةحكومةلإقامةوأساساًلنشاطاتنامركزاًجعلھامن
الطاھر.السوريالترابكامللتحریرمنھاننطلق

تمثالإحراقمشھدمخیلتيیفارقیكادلاالذيالمشھد
ألقتأنبعدالمدینة،أبناءمنالطبقة،فيالأسدحافظالمقبور
فيكانتوالمفاجئةالتمثال،حرقتدشینكلمةصغیرةطفلة

دلماالأسود،الدخانأعمدةوتصاعدالتمثالاشتغالسرعة
محشواًالتمثالكانحیثمنھا،المصنوعالمادةرداءةعلى
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فكشفالقمامة،لجمعالمخصصةالرخیصةالنایلونبأكیاس
بإنشاءلشخصھاحترامھموعدمونفاقھمأعوانھفسادذلك

عنتعبیراًلاللسرقةباباًالأعمالھذهكانتحیثلھ،تماثیل
الولاء.

عنتعبیرھمأثناءالناسھاجمھفقدالآخرالتمثالأما
م.2013عامآذارمنعشرالرابعفيالرقةبتحریرالنصر

حتىبقوةبشدهقامتإطفاءسیارةإلىبحبلعنقھربطوالقد
الحریة،منجدیدبعھدمبشراًالأرضعلىوھوىاقتلعتھ
إلىواندفعواالثائرینبینوالتكبیراتالھتافاتتعالتحیث

بینأحدمنفمابالنصر،فرحاًبأقدامھمیركلونھالتمثال
سلبأومعتقلتعذیبمنالأذى،منشيءنالھوقدإلاالحشود
خلالكبتمننفوسھمتكنھعماعبرواحق.ضیاعأوأرض
الفخرإلىترمزالتيفعباءتھوالاستبداد،الذلمنعقود

منھ.لانتزاعھاالوقتحانوقدلھاأھلاًیكنلموالاعتزاز

فيلبشارصورةأكبرإلىتوجھوابلبذلك،یكتفوالم
عمعارمفرحوسطبنعالھموداسوھافمزقوھاالمحافظة،
وطني.بعرسأشبھالیوموكأنالأرجاء،

الأحیاءلتجنیبشعبیةلجاناًشكلناالتاليالیومفي
والتاریخیةالأثریةالمواقعولحمایةتحدث،قدالتيالفوضى

الراغبونالمدینةأھاليإدارتھافتولىالعامة،والمؤسسات
وحریةبكرامةللعیشوالطامحونالأفضلنحوبشعبھمبالسیر
حممأفرغالنظامأنإلاالفاسدةوحاشیتھالأسدعنبعیداً

المدینة،سماءتغادرتكادلافالطائراتالمدینة،علىغضبھ
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كالمطر،تنھالوالقذائفمكان،كلمنیتصاعدوالدخان
وآلافیومیاًالغاراتمئاتوالأرض.استوتوالمباني
احتضنتأنبعدكبیرةنزوححركةتشھدوالمدینةالضحایا،

حطمتفقدالمحافظات،كافةمننازحملیونحواليالرقة
المدینةوخدماتوالھاتفالمیاهومحطاتالجسورالطائرات
الناس.علىللتضییق

خانق،حصارظلفيالخطورةشدیدالأمنيالوضعكان
یتصورهأنیمكنلاالذيوالخرابالدمارإلاأمامكتجدفلا

یحتذىنموذجاًكانمدنيحكمتأسیسفينجحناولكنناعقل،
ونكلأھلنا،وھجّرخططنا،أفسدالدولةتنظیمأنإلاالثورةفي
الذيالتنظیمھذاضدضاریةمعاركخضنافقدمنھم،بقيبمن
بحقالظلمأنواعأبشعومارسبالسلطة،التفردنحواتجھ

فشكلالعشوائیة،والاعتقالاتالحریاتخنقمنمعارضیھ
والاختطاف.القصفمنتخوفواالذینللمدنیینحقیقیاًرعباً
فيالفاحشالغلاءإلىبالإضافةالحیاةمظاھرجمیعتوقفت
غاراتسوءاًالأمرزادومماوالوقود،الغذائیةالموادأسعار

عناصرمثلرھائنجعلنالذامكان،كلتستھدفالتيالتحالف
التنظیم.

مالأقضيأسرتيإلىعدتالمأسويالوضعھذاظلفي
ليیعدفلموالطمأنینة،بالھدوءمتنعماًبینھمعمرمنليتبقى
بقلبلألقاهربيوبینبینيماإصلاحسوىشيءفيرغبة
سلیم.
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أمل)مخاض(الحسكة
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الحضاريوالتنوعالسلميوالتعایشالبساطةمنجوفي
الخابور،ضفافعلىقریتيتتربعوالوفاءالقلوبونقاء
الحسكةلمدینةتتبعالعیون.الكحلیزینكماأرضھافیزین
بتلالھاالخلابةالریفیةوطبیعتھاالباطنیةبثرواتھاالغنیة

أكثرمنولكنھاوقطنھا،بقمحھاوسدودھا،بأنھارھاوودیانھا،
تھمیشبسببوالاستثماراتبالخدماتفقراًالسوریةالمدن
لھا.الأسديالنظام

قلوبھمفتطمئنأرضھمتنتجھماعلىیعتمدونأھلھا
المزعومة،الدولةفيوظائفإلىیسعونولاالحلال،برزقھم
–وجلھّموأزلامھالنظاموموظفووالمسؤولونالأمنفضباط

وكأنھاخیراتھامنجیوبھمیملؤواكيإلیھایأتونطائفتھ–من
رغیفیقاسمونھمكالعبید،سكانھایعاملونالخاصة،مزارعھم
بھمالأمروصلحتىوذلاً،قھرارزقھم،ومصادرعیشھم،

الكثیروتملكّالأصلیین،أصحابھامنالأراضيمصادرةإلى
العقارات.من

والأخوةالحنانیجمعصغیرةعائلةكنففيولدت
لبذورالمنتظرالأملكناصبیان،ثلاثةبینوحیدةأفرادھا،

طیباً.ثمراًفأثمرتصالحةتربةفيوأميأبينثرھاطیبة

الفواجععندأبنائھاوملاذالقریةوجھاءأحدأبيكان
والطیبة،والأصالةبالشھامةتنبعراضیةنفسھوالكربات،
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مثالوالطمأنینةالحبطینةمنعُجنحمیدة،أخلاقصاحب
الكلام.فيالمھادنةأوالتصنعیعرفلاالذيالصادقالإنسان

التحصیلومتابعةالعلمحبعلىكإخوتينشأت
فيطفولتيأكملتفقددائماً،المتفوقینمنوكناالدراسي،

مدرستھاوحضنتنيھوائھا،بعلیلرئتيوتشبعتقریتيربوع
باحتھامنالبساطةوتفوحجنباتھابینالحبیقطنالتي

الواسعة.

منھاأنھلوالدي،مكتبةإلىفراغيأوقاتفيألجأ
إلىالمحببالأدبي-الفنالشعروخصوصاًوالآدابالمعارف
الكتبورائحةالھدوءحیثأقسامھابینساعاتأقضينفسي-

الممیزة.

یحلّفعندماكلھا،بتفاصیلھاالعیشتستحقالریفیةحیاتنا
العنبعریشةتحتنلتقىالبیت.أھلعلىالسكینةینثرالمساء

طوالبنامرتالتيوالأحداثالضحكاتنتبادلالفناء،في
صیفیةلیلةفيونجومھاالسماءبدرحدیثنایشاركناالیوم.
الجدةأحادیثسحراًالجلسةتلكزادوممابالسعادة،عامرة

بیدیھاالنھارتعبآثاررأسيعنتمسحوھيوحكایاتھا
مضت.سنینعبرخطوطھعلیھماالزمنرسماللتینالحنونین

وطرقھُمالشبیحةأصواتُھذهسمرناجلسةَعلیناأفسدت
بتھمةوالديلاعتقالقدموالقدالنتنة.وأقدامھمبأیدیھمالباب
الشدید،بالھلعشعرتوالتحریض.السلميالحراكدعم
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لوجودي.أحدینتبھأندونبعیدةزاویةفيواختبأتھربت،
أنفاسي.كتموالخوفجسديشلتوالصدمةیجريماأراقب
علیھتقعمابكلوعبثاًتدمیراًفیھوعملواالمنزل،اقتحموا
بإخراجالجنودأحدقامما.شيءعنیفتشونوكأنھمأعینھم،

أرضاً،بالاستلقاءوأمرھمالبیت،منوجدتيوإخوتيأمي
ونھبواسرقواثمیده،فيكانتعصابواسطةبضربھموقام
فیھ،الناربإضراموقامواثبوتیة،وأوراقمالمنالبیتفيما

واقتادوهالقذرة،سیارتھمصندوقفيبھوزجّواأبيوكبّلوا
معلومة.غیروجھةإلى

جدتيإلىھرعتمخیلتي،یغادرلمالمشھدولكنغادروا
معالمتغطيبالدماءوإذاالدافئ،حضنھافيالھدوءألتمس
لاقوامالاقوافقدوإخوتيأميأماالحیاة،فارقتوقدوجھھا

وملأتأضلاعھمتكسرتحتىالمبرحالضربنتیجةألممن
أجسامھم.الجراح

النار،إخمادبعضھموتولىوالجیران،الأقارباجتمع
قدالثواركانمیدانيمستشفىأقربإلىنقلوناوآخرون
مشافيتدخلأنیمكنھالاالتيالحالاتھذهلمثلجھزوه
النظام.

والعلاج.الرعایةنتلقىالمستشفىفيونحنأیاممرت
الألمكانفقدأميأماللشفاء،تتماثلإخوتيجراحكانت

اللتینالناعستینعینیھایفارقیكادلاوالدمعقلبھا،یعتصر
معلومةأيیوجدلاأبياعتقالفمنذعودة،بلاالنومغادرھما

إلینا.بعودتھأملبصیصھناكولیسعنھ،
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لناأصلحواقدأعماميكانالمستشفىمنخروجنابعد
أبدا،تعودلنالحلوةأیامناولكنكان،كماالمكانوأعادوابیتنا
باباًنتركولممفقودفوالديوالقھر؛العذابرحلةبدأتوھنا
جدوى.دونولكنعنھالبحثسبیلفيوطرقناهإلا

كبیرة،مسؤولیةعاتقھاعلىأميأخذتأبيغیابفي
تجاوزتوقدومتماسكة،قویةأنھالناتظھرأنتحاولفھي
أبي،یریدكماالدراسةمتابعةعلىوتحثناالمحنة،ھذه

سبیلفيویكافحیصبرأنالإنسان"علىلنا:بأقوالھوتذكرنا
وثقة".اجتھادبكلدورهویمارسھدفھ،تحقیق

وغرستالأب،وقسوةالأمحنانمنبمزیجأميربّتنا
عاملةأكونأن"أریددوما:تقولوكانتوالأمل،الطموحفینا

بھنفتخرالذيالخاصاسميأصنعالمجتمع،فيومؤثرة
جمیعاً".

وتقرّقلبھا،یفرحكيأميأجلمنیوفقناأناللهندعوكنا
والحمدأجلنا،منالحیاةملذاتكلنفسھاحرمتلأنھاعینھا؛

ونیلھالأكبرأخيبنجاحجھدھاوتكللتعبھا،أثمرفقد�،
فيالطبكلیةودخولھممتاز،بمعدلالعامةالثانویةالشھادة
الحرة.حلبجامعة

أميوانتسبتأخي،جامعةمنقریباًللسكنبعدھاانتقلنا
الخدماتتقدمالتيوتمكینھاالمرأةدعمجمعیاتإحدىإلى

لكيواقتصادیاًواجتماعیاًثقافیاًالنساءتأھیللإعادةوالأنشطة
قسمعلىوأشرفتوالمجتمع.الأسرةبناءفيدوراًتؤدي

الحربمنالناجیاتتعلمّوراحتالیدویة،الأعمال
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مصدرلتكونوالنسیجالغزلمھنةَالأسرمنوالخارجات
الفراغ.أوقاتبھایملأنوھوایةلھنرزق

تأمینأجلمنوالعملالدراسةلتركأخواياضطر
الثانویة،دراستيأكملتفقدأناأماالیومیة،الحیاةمستلزمات

بالإرشادوتخصصتالجامعة،ودخلتشھادتھا،ونلت
المرحلةلأنبنجاح؛العملسوقدخولذلكليفھیأالنفسي،

أيیتعرضفلمخاصة،التخصصھذاتحتاجبھانمرالتي
السوري،الشعبتعرضكمالظلمالتاریخمدىعلىشعب
واقعقسري...وتھجیرتشردوھناكومجازر،دمارفھنا

الحیاةمقوماتلأدنىتفتقرالتياللجوءمخیماتفيمأسوي
مرّواالقصفمنھرباًخرجواالذینفالمدنیونالكریمة،
والنجاةوأرزاقھممنازلھمتركعلىأجبرتھمكارثیةبظروف
المعاناةولكنالطائرات،زئیرعنبعیداًبالعیشأملاًبأطفالھم
وعدمالضروریةوالخدماتوالماءالغذاءلنقصتضاعفت

منالمخیماتقاطنيفمعظمالحلال،للكسبمصدروجود
حاجاتھملشراءالمالیملكونلاوالفقراء،والأیتامالمرضى
لاخیامسقفتحتیعیشونالقسوة،شدیدةظروفھموأدویتھم،

الشّتاء.بردأوالصیفحرّتقیھم

علىتعملالتيالإغاثةمنظماتإحدىإلىانتسبت
ازدیادظلفيالمحررةالمناطقفيأھلناعنالمعاناةتخفیف
الحرب.دوامةواتساعالعنف

فيمیدانیةبجولاتنقومكناالعصیبالوقتھذافي
المساعداتلھمونقدمفیھا،أھلناأحوالعلىنطّلعالمخیمات،
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تنمیةإلىیحتاجونالذینلأطفالھمالنفسيوالدعمالمتاحة،
الحیاةصعوباتعلىللتغلبوالتشجیعبالنفس،الثقة

نحولتغییرھاوالسعيومواجھتھارحبٍ،بصدرٍوالانكسارات
معادلاتتغیرتومھماالثورة،أصحابفنحنالأفضل،
المریر،الواقعھذامنللخلاصنسعىفسوفالصراع
فيبحقھآمنسوريلكلمشرقمستقبلنحوقدُماًوسنسیر
جمیعیحتضنحرّوطنلبناءالمتسلطین،عنبعیداًالعیش
ثمنتفوقأثمن،الحریةولكنغالٍالثمنأنصحیحأبنائھ.
كانتمھماسبیلھا،فيیھونشيءفكلنفسھا،الحیاة

لنالحریةطعمذاقمنلأنوجسیمة؛مؤلمةالتضحیات
كان.سببلأيمجدداًعنھایتنازل
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لمأخشاه.الحبذاكبقدرولكننيالبحرأحببتلطالما
أیامكنفھفيعشتالتيأناعادیة،قصةالبحرمعقصتيتكن

تعثرتكلماالحزینةقصصيلھوأحكيأتأملھكلھا،عمري
أشكيمنأولھوفیكونالفشل،أحاطنيكلماأوطریقيفي
كلھامعھطفولتيأیامأذكررحب.صدربكلویسمعنيلھ،

فرح.

یومكرھتھمعھ،حلوةبذكریاتحظیتجمیلاًرقیقاًكان
كبقیةلیستقاسیةرحلةكانتالمھجرین،منأصحابيالتھم

ولمبعد،الشمستسطعلمفجراً،انطلقناعشتھا،التيالرحلات
والآخر،الحینبینتھبوالریاحباردٌالجوالنجوم،كلتتوارَ
بلاویساراًیمیناًالأمواجتقذفناحادة،كدبابیسوجھيتخز

الصغیرالقاربذلكمتنعلىبوصلةولاخریطةولامسعى
الجحیممنوجسراًآلامھممنالنجاةقاربالبعضیظنھالذي
سطحھ،تغمركثیرةمیاهحقیقة،كذلكیكنلملكنھالنعیم،إلى
ویصبحلیتقوسالریحتصفقھمفقودشبھشراعبقایاثمة

مھبفيغدالكنھیصادفنابمانتشبثالسیطرة،عنخارجاً
أوامرهیوزعوالربانكافیة،النجاةأطواقتكنلمالضیاع،
قلوبنا.فيالذعرتضاعفمذعورةبصرخات
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فيالبقاء،علىقدرةللأحجامیبقىلنشاھقموجفي
ذاتلأبيقلتالبحر.رحمةتحتشيءكلیصبحكھذاخطر
الوقتحانوقدكبیرةأصبحتإننيبريء:بوجھرحلة

لمأنيرغمالسباحةلیعلمنيالوقتحانالبحر،إلىلأرافقھ
یقول:وھورده،أذكرالسنوات.ستوقتذاكأتجاوز

أيمنأكبرإنھالبحر،فيلیسلكنبنتيیاكبیرة(إنك
شيء).

التيوالديیددونوحديالآناللحظةأعیشأناھا
عندماأعرفتلك،كلمتھمعنىماأعرففقطالآنتسندني،
أخشابالموت،منمفرّلابأنھجانبكلمنالمیاهطوقتني
یبقلمالورقي،بزورقھیعبثكطفلالأمواجتمزقھاالسفینة

بقیةطرفھافيعاریةخشبةالقاعدة،إلاتلكسفینتنامن
الأمواجبینیتأرجحونوالمھجرونالممزق،الشراع
غرقناحتمیةأميليأكّدتأنبعدبأعجوبة،نجیتسكارى،
تلكسفینتناأقلتفقدالوحیدة،الناجیةأكنلمحولنا.منكالبقیة
مثلنا.الھاربینالأشخاصمنالكثیر

معھھربتالتيأسرتھبقیةمعغرقأنھلوسعدتمنى
بقیةفیھیمكثونآمنملاذفيرغبةالحرب،قھرمنخوفاً

أنرغمالقصیرة،الرحلةتلكفيحتفھملاقوالكنھمحیاتھم،
حاستھاإلیھاأشارتفقدوصولھم،فيتشككانتزوجتھ
وزوجھانجاتھافيالملحةرغبتھاأنإلابالتراجعالسادسة

أسرتھموجمالحبھمثمرةالمریضابنھماحیاةوإنقاذسعد
مغامرتھم.دوافعكانتالصغیرة؛
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إنھاالترف،لحیاةسبیلاًالھجرةلیستأقولھناومن
أیامأولفيماتقلبإحیاءفيلرغبةللحیاة،للخلاص،سبیلٌ
شبابھ.

سعد:العزیززوجي

وقدالأمواجفيستغرقالسفینةلأنأعتذرإلیك،أعتذر
وعدتكالتيوأناسأترككلأننيأعتذرالآخر،أحدنایفارق
بوعدي،أفِلمإنأعتذرعنك،سیبعدنيشيءلابأنوحلفت

سلبقدیكونحیاتھ،أحداًیسلبأنیقررعندماالموت،إنبل
حدسي،بھأخبرنيماھذایدري،أندونآخرشخصحیاة

یتسعإنھجداً،صغیرحلميحلمي.إلىلأصلكذبتھولكنني
الأشھرذيلابنناتأمینھانستطعلمالتيالدواءعلبةفي

فارقتنيإنالمرة،ھذهبوعديوسأفيأعدك،إنيالخمسة،
كلخاضالذيالبطلأبیھعنعنك،طفلناسأحدثفإني

أكتبالأخیرة.البحرمعركةھزمتھلكنلیداویھالحیاةمعارك
لكأتركمتّ،إنلعليّ،الأوراقبینوأدسھالك،الرسالةھذه
لبعدي.تحزنوألاتسامحني،أنفأرجوكمني،أثراً

أحبّك.

نرسمسیأتینا،بمامستبشرینأوروباشواطئوصلنا
لمالحلملكنأمانینا،كلبألوانونلونھحلة،بأبھىالفرح
الجمیل،ظنيكلأوروبا،فيلقیتھبماظنيخابفقدیكتمل،
لھاتعرضتالتيفالعنصریةبالفشل،باءتخططيوكل
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منوالحرمانالظلمسوریة،فيالعذابكلتعدتكمسلمة
بھ،مررتماكلمنعذاباًأشدمسلمةلأنيفقطالحقوقأبسط
الأوروبیات:الطالباتقبلمنبعیدمنإليیلمزمادائماً

تبدو!كیفانظري

غریب!شكلمنلھیا

أیامطواللھاتعرضتالتيالاشمئزازنظرةأكره
أنتلماذامثل:شتى...بأسئلةتوحيإليّنظراتھمدراستي،

بلدك؟إلىستعودینمتىأو:ھنا؟

كانإسلامناأنإلاویبغضوننابینھموجودنایكرھون
أحد.بینالتفرقةوعدمللجمیعالخیرحبعلىیحضنا

منأتمكنریثماالحجابخلعبإصرارأميإليّطلبت
التيالثانویةالمرحلةخلالفقطالدراسيتعلیميمواصلة
وأبكاني.جسديالتنمرفیھأنھكیومبعدباكیةكثیراأتیتھا

حولي،ماكلأزدريوبتّالأیامتلكفيأوروباكرھت
فيزملائيعنالابتعادوجعلنيوالفراغ،بالوحدةشعرت
آثاراًاللحوحأميلطلبأنوأظننفسي،حتىأبغضالمدرسة
أكثرالجسديللعنفتعرضناأنفبعددراستي،علىإیجابیة

السوق،فيمرةمنأكثروفيالحدیقة،فيبھاتنزھنامرةمن
الشھاداتعلىحصولھارغمالعملمنأميمُنعتأنوبعد

فيالطویلةخبرتھامعمعلمة،أفضلمنھاتجعلالتيالكثیرة
بفرصةلتحظىیعنھالمذلككلأنإلاالحدیثةوطرائقھالتعلیم
یشترطالتيالمجاورةالمناطقفيحتىأوالمنطقةضمنعمل
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مشاعرعلىخوفاًالحجابالمعلمةترتديألاأیضاًفیھا
فيالمظاھرھذهمثلرؤیةعلىمعتادینغیرفھمالطلاب،
مدارسھم.

مدركةوأناثانیةًارتدیتھفقدالجامعیةمرحلتيفيأما
المرحلة.ھذهطواللھاسأتعرضالتيالإھاناتقدرَتماماً
الصعابكلرغملكنالأربع،السنواتخلالجداًعانیت

تكنلمصبري،أجرومنحنيكافأنيأن�والحمدجاھدت،
بكلدائماطلاععلىكنتفقدعادیة،رحلةالجامعیةرحلتي
ماكلمنھاواقتنیتالاجتماع،علممجالفيالثقافیةالكتب
قرأتالمجال،ھذایعنيماوكلالتخصص،بھذامعرفتيیزید
أحفظھبتّحتىیھمنيماكلإلىوسعیتأكثروتعلمتالكثیر
وأیامالأسبوعأیامبعضفيالجامعةإلىأتوجھقلب،ظھرعن

حاملةأدراجيوأعودكلھا،الأسئلةإجاباتأدوّنالامتحانات،
متشوقةونشاط،بھمةالقادمللامتحانوعزیمتيفرحتي
الدرجات.أعلىوأنالأخرىمرةفیھأبدعقادملامتحان

فرحھمفكرةتراودنيوالإصرار،بالعزیمةتفوقتوھكذا
فأناالأكبر،دافعيكانوھذاالدراسة،بعضفيقصرتإن

الذيوماالمھجرة،السوریةتلكتكونمنلھمأثبتأنأرید
منلكلالقدوةوكنتالجامعة،فيفلمعتتحقیقھ،علىتقدر
منلكونھنفقطیُھاجَمناللواتيالعربیاتالفتیاتمنحولي
عربیة.أصول

فلیسالجامعيالتخرجبعدمسیرھاأحلاميقافلةتابعت
درستأنكیعنيالجامعيالتخرجالنھایة.الجامعيالنجاح
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تدركأنھوالحقیقيالنجاحولكنالاختبارات،وتجاوزت
ضمیربھینبضإنساناًالاختباراتھذهنتائجمنكتجعلكیف
المسیر.مواصلةعلىتحثكشعلةفیكیحیيوقلبحي

منھاوأنتجبذوراًأزرعأنأوروبيّجوفيأحلاميأحد
الإسلامي.للمجتمعدعامةتكونأشجاراًبعدفیماتنموغراساً

الأذیةطحالببھاتتشعبالتيأوروباأجواءليتسمحلم
جاھدةحاولتمستحیل.شبھباتالذيحلميبتحقیقبالمسلمین

یقللأوبھایستھزئقدعمنالمنالبعیدةخفیةأھدافيأبقيأن
الأصدقاءمنالخاصةشبكتيأملكولأننيلھا،عزیمتيمن

إضافةالاجتماعي،التواصلمواقعصفحاتعلىالسوریین
قاربالتيالفتیةالطفلةوتلكبجانبيوالدتيسعدلوجود
لكن..الخاصمشروعيأبدأأنقررتسنوات،عشرعمرھا

فيالأسئلةھذهمثلصدىیترنحماودائماًأبدأ؟!أینمن
وحیرتيفيوقعتوطالماتماماً،الأفكارمنالفارغرأسي

ترددي.

التيللعلومالإلكترونیةالمنصةفكرةانطلقتھناومن
ثابتةأشجاراًالسوریینلتجعلجاھدةتسعىبذور،اسمحملت
فیحملونغضّة،وغصوناًبذوراًترعاھمراسخة،أفكارذات
أنفقطلیثبتواالعالم؛أرجاءكلفيوینثرونھانتائجھمثمار

رحالھمحطواأینماوأنھمالیاسمین،عبقللسوریین
سیزھرون.
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وقلبي)رأسي(مسقطالرّستن
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الرستنبساتینبینغیثصدیقيبصحبةاللیلفيتسللت
البیاض،نقیةاللوزأزھارتعتلیھاالتيالغضةالغصونذات

المظاھراتحیثتحدیداًالساعةساحةإلىحمص،باتجاه
نستطعلممنھا.جزءاًنكونأنكأحرارلناولابدمساءً،تشتعل

بطشمنلقینافقدناریة،دراجةحتىأوسیارةنستقلأن
عندمالقیناماالسابقةالمراتفيوأذاھمالحاجزعساكر
متلفظینالآخر،تلوسوطاًضرباً،علیناوانھالوابناأمسكوا
والمسبات:الإھاناتبأبشع

"بدك،الرئیس؟"سیادةعاجبكموولااامتتظاھر"رایح
كر؟!".یاحریّةةةة

تحتإلیھاوالدعوةالكفرعباراتمنالأمریخلوولا
ربك؟!..."."مینالتعذیب

الفخرشعوریعتلینيالساعةفیھاأصلكنتمرةكلفي
واحد:بصوتتناديالتيالكثیرةالأعدادھذهأحدأكونأن
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فيعاشصغیراًعصفوراًیشبھشعوربشار".یاارحل"یلا
یزقزقبحریة،یرفرفالآنھووھاسنین،الأسرقفص

عالٍ...بصوت

كماالإخباریةالقنواتإلىببثھاوقمتالمظاھرة،سجلت
أرجاءكلعدستيوغطتشیئاً،أخشلممرة،كلفي

یھتفالذيالحشدذاككلتظھرأنوحاولتْ،المظاھرة
الحریة.وینشدبمطالبھ

لمبالضرب،عليوانھالواحوليالأمنسیاراتالتفت
أحدھمأخذأذىً.وألحقوهإلاجسديمنواحداًشبراًیتركوا
كانمحتواه.كلوحذفیفتشھ،وبدأالمحمولالھاتفمني
یذھبالحقائقتسجیلأرىأنمنأسھلعليّروحيقبض
لمعالمطمسالكلمة،تعنیھمابكلقمعمحاولةإنھاسدىً.

إلاعلیھارُدَّماسلمیةمظاھرةبحقوإجحافالحریة،
بالرصاص.

بقطعةالعینینمغمضالأیدي،مكبلالسیارةإلىحُملت
برائحةأشبھالآن،إلىالنتنةرائحتھاأذكربنیةقماش

السجنأرجاءفيوتعجیشربونھاالتيالكحولیةالمشروبات
لآخر.مكانمنلنقليالجنودأحددخولإثر

فيتلقیتھالذيالعنفوتلقیتالتحقیق،غرفةدخلت
الغرفة،فيحوليیتجولوالمحققصامتاً،بقیتذاتھ.الزنزانة
نحوي،سلاحھصوبأنبعدمرةمنأكثربالقتلھددني
الصغیرالضوءذاتالمظلمةالغرفةتلكصامتاً،بقیتلكنني
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آخردخلمناضل.حرلكلقبرھيسقفھاوسطمنالمتدلي
المحقق:معیتحدثوضابطآھاتھسمعتالغرفة،إلى

أیضا؟ً!ھذاجرمما-
الإعلامیة.المنظماتمعیعمل-
بأمریتحدثألاعلىواحرصوابسرعةأخرجوه-

یقروثیقةیكتباجعلھلكم،سحقاًالأغبیاء،أیھاتعذیبھ،
المظاھرات.فيمجدداًالمشاركةعدمعلىبھا

سیدي.حاضر-

یفرغوكأنھباللكماتعليّانھالحتىحدیثھأنھىوحالما
منعضلاتھسیمرّنالذيالملاكمةكیسوكأننيبي،غضبھ
خلالھ.

ذلكوكانوالصبر،الصمودقررتیومھا،ألماًأشْكُلم
شعرتحتىضربنياللكمات.قوةمنویزیدلؤمھمنیزید
سیجارتھ،یشعلوراحالكرسي،علىجلسینقطع.كادبنفَسھ
زلتمابكلامیومھاخاطبنيوجھي.فيدخانھامنینفخوأخذ

فيقاسیاًبلببذيء،ولیسقبیحاًكلاماًیكنلمأذكره،
أوالخیارینأحدحصللوليسیجلبھالذيالعارفيالشعور،
حدثا؟!لوفماذابھما،التفكیرعليّیصعبكلاھما،

سیجارتھیطفئوھوتامببرودذلكقالھذا".یا"اسمع
الفوضىبھذهقاممنبأنكتقرأنإماالنحیل،بجسدياللعینة
أختكسنعتقلإنناأولھاخططومنعنھاالمسؤولوأنك

منمعلقةتراھاأنبعدعنكغصباًحینھاوستعترفوسنعذبھا
وأنتعینیك،وأمامھنا،العذاب،أشدتنالالحائطعلىشعرھا
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ظناًضحكھاالتيتلكالشریرةضحكتھأطلقثمالیدین،مكبل
بمناه...فازأنھمنھ

تلتھبالنارأنرغمغضبھ،وزاداستفزازه،صمتيزاد
اللهھولكنھحولي،منكللأحرقتخرجتولوصدري،في
واقتربغاضبا،الكرسيضربوالثبات.الصبرألھمنيربي
وجھي:فيیصرخوبدأرأسي،ورفعبشعري،وأمسكمني،

وتعترف؟تتحدثلالمتنطق؟لالمَالجبان...أیھا"تكلم
اعترف!".ھیا

حاجةلاشيء،كلیعلمونإنھمبحرف،النطقأسطعلم
غلٍّمنقلوبھمفيمایشفيجواباًأعطھملمذلكرغملسؤالي،
بالصمت.إلاكلامھمقابلتومابشيء،أقرّولموحقد،

الغرفةإلىآخرشخصلیدخلوخرجمجدداًضربني
ضحكتأخیر؟!طلبمنفھلھذا،یابقتلكأمُرنایھددني:
وجدواماإنساناًیقتلواأنمنأجبنأنھمأعلمكنتلأننيیومھا

المسجلة،والحقائقالصوربعضسوىجرممنبحوزتھ
وھمستعليّ،قلقاًأحداًتذكرتعندماتلاشتضحكتيولكن

بأختي.الاتصالأریدبھدوء:

عارمةبرغبةشعرتحتىالزنزانةإلىعدتإنمالكني
عیونيسوىلھاوماانفجرتینابیعبيوكأنبكیتبالبكاء،
منفذ.

أیامأقسىمنلكنھاعدھاأستطعلمأخرىأیاماًبقیت
بتّعمري،كلالإھانةھذهلمثلتعرضتماكلھا،حیاتي
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أنعملننورإلىسجنظلمةمنفیھاأخرجالتياللحظةأنتظر
ثمذاتھا،اللحظةفيتفقدهحتىعینيتلمحھإنفماطویلاً،بھ
عرضھاجنةفيأغردحتىطویلاًالأرضھذيفيألبثما

أدركلمالحي"،عبد"سندأحدھم:نادانيوالأرض.السموات
سندأناقبل،منباسميلیخاطبونيكانواماوقتھا،مصیري

الذياللعینالرقمذلك،٢٦٧بالسجینلدیھمعرفتطالماالذي
أنسىكدتحتىالسجنھذافيأیاميطوالیرافقنيكان

بھ.نادونيمالكثرةاسمي

الأصواتتلكوسمعتحولي،منالبارودرائحةشممت
المحققذلكصوتسجني،مدةبتعذیبيقامتالتيالخشنة
أعرفھصوتاًسمعتكماالھلاك،حتىضربنيالذيالوغد

أتوھم؟!إننيأمأسمعھماأحقاًوأحفظھ...

عینیھ!عنالغطاءأزلتمھلاّمالكم...ھذا

یخلصني.جاءغیث،صدیقيصوتھذاأتوھم.لاأنالا،
یلبونتحتاجھمعندماالرجال،تعرفالمواقفھذهمثلفي
یسندكمنالحقیقيالصدیقإنتستغیث،أندونقلبكنداء

أنولاالمال،لیجمعغیثكانماعنك.یتخلىولاویسعدك،
جمعتناالتيالألفةروحھيإنمالأجلي،للخطرنفسھیعرّض

معاً،علیھاتربّیناالتيالأخوةروحإنھاأظفارنا،نعومةمذ
بھابعضنانغمرقضیناھاالتيوالسنونوالأیامالأحلامإنھا
دونجراحكیضمدونالأصدقاءھمھكذاونعیماً.وحباًدفئاً
بھصرختلأنكلیسالمكتومقلبكأنینیسمعونتطلب،أن
الصداقةمنك.مبادرةدونوصلقدبھإحساسھملأنبل
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طبقعلىقلبھیقدممنتجدفلاالألمقلبكیأكلأنباختصار
لأجلك.سیفعلھامنھوصدیقك...إلاقلبكمنبدلاًذھبمن

وقتحانتخف،لاغیث:صوتمنسمعتھماآخر
"سنداً"أعدلمحیاتي،فيجذريتغییرذلكبعدحدثالرحیل!

الإعلامیعدلمالإخباریة،للقنواتالصورةبنقلیھتمالذيذاك
أبغضھ...وبتّلي،رغبة

یكونأنواخترتكلھ،ذلكمنأسمىشیئاًأبغيرحت
الوطن!.ھذالخریفمزامناًعمريربیع

مجاھدولأننيمدینتي،فيالأحراربصفوفالتحقت
حالةفيأمورمنیحتاجونھماكلفيأعُِینھمرحتمتمرس،
الناسإغاثةمنبدءاًالمدینة،فيعلیناأعُلنتالتيالحرب

لمالذيالساعةمدارعلىالمدفعيالقصفمنالمتضررین
الشبانھؤلاءالجرحى،منإخوتيلإسعافإضافةیھدأ،یكن
نداءًحناجرھممنیطلقونوراحواوالظلم،الذلرفضوامثلي

كلفيوریفھا،حمصشوارعفيیصدحبالحریة،مطالباً
رصاصمنللھلعللضرب،یتعرضونكانوامظاھرة

فقررواالباقیة؛أیامھمطوالرافقھمالذيالفقدولألمالبندقیات،
التحقحرثوريّأيحالحالھمالأیديمكتوفيیبقواألاّ

الحرة.بالكتائب

حمصفيالمتظاھرینبھتافبدأتالتيالشعبیةالثورة
العملإلىتحولتالحرةالسوریةالمدنمنوغیرھاودرعا
الجیشفيضباطانشقاقبدأحیثالأذى،لردعالمسلح

إطلاقلأوامرورفضاًالمظاھرات،قمععلىاعتراضاً
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أنحرشجاعلصوتیمكنفلاالمتظاھرین،علىالرصاص
ویحررهعنھ،یفصحأندونصاحبھصدرفيیھدأأویكن
فماوسنین،سنینالصمتأنھكھالذيالباليجسدهصدرمن
ممثلةتكونمتعددةتشكیلاتفيیسھمأنإلالھكان

المسلحة.السوریةللمعارضة

منالمجرمالنظامھذافیھاینللموظلمحصارسنینبعد
وإیماناًقوةعلىقوةزادھمبلوإصرارھم،الأحرارعزیمة
الجسد،ھذاتوحیدحینھاقررواالمباركة.ثورتھمبمبادئ

واحدعسكريجسمفيللاتحادمعاًالكتائبكلوانضمت
عنللدفاعوذلكحمص"،فيالتنسیق"مجموعةاسمتحت
أنمنھاأملواالتيالحربیةالعملیاتولإكمالأولاً،أنفسھم
الأسد،(بشار)المستبدالحاكمھذاسلطةضعففيتسھم

بھاستنجدالذيوالروسيالإیرانيالاحتلالومقاومة
أنفسھمرھنوالقدالأبریاء.والناسالثوارإبادةفيلمساعدتھ

فيقدماًللمضيأوسعمشروعلأيللانضماموقتأيفي
مئةتلككتیبتھمضمتحیثوالكرامة،الحریةثورةطریق
أظفارعلیھمھانتماممنحمصمنوأحرارمنشقضابط
أنذنبھمأكبادھن،فلذةفقدناللواتيالأمھاتقلوبولاحمزة،
الجدرانعلىبھاكتبوابخاخبعلبةسلطتھعرشھزوا

"ارحل".

إلاالأحرارثوارنامنكانماالجبھاتفيالقتالاحتدملما
المحررةالمناطقفيلھتعرضواالذيالقصفعلىردواأن

وجرحالأسدعناصرمنعددبقتلالشماليحمصبریف
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تلبیسةمدینةعلىجویةغاراتأربعیومھاشنتآخرین.
منبالكثیرالضرروألحقتالشمالي،بالریفومحیطھا
والدباباتالھاونلقذائفإضافةبالرستن،المحیطةالمزارع

"خفضعلىاتُّفقأنبعدالأبرارشھدائناأعدادفيزادتالتي
فخرقوا"،6"استانةمفاوضاتفيالمشاركینقبلمنالتوتر"
الاتفاق.

قررتخاصنوعمنرحلةأنا،رحلتيانطلقتھنامن
أملكلاالذيھذابجسديمجاھداًالجنةطریقأسلكأنفیھا

المحملالحزامألبسأنقبلبحرارةأصدقائيودّعتغیره.
الحاجزعناصرمنعددأكبرلقتلاللازمةالتفجیراتبعدة

وابنتھاأختيوداععلىأقوَولملنا،الأقربالعسكري
أنودعتھمإنخفتفقدعائلتي،منليتبقىماآخرالصغیرة،

أكتبأناوھاعلیھ،مقدماًكنتعماوأتراجعالضعفیغلبني
الذيالفقدألممواساةفيسبباًتكونعلھّاالأخیرةرسالتيلھما

بعدي:منبھماسیحل

أختيیالكِأكتبالآنأناوھادعائي،استجابأناللهأحمدُ
فقطالآن،حقاً.ربيجعلھاقدأمنیتيھيھاالأخیرة،رسالتي

سیكرمنيالله،یديبینالآنأناعني،الاطمئنانلكِیمكنالآن
آیة""خالویاأوصیكِتحزني،ولاتخافيفلاجنانھ،ویدخلني

أستودعكمالآنأناھامنا،لھاتبقىمنآخرإنكِوبرھا،بأمك
وعلىنبیناعلىاللهوصلىالودائع،عندهتضیعلامَنربي،
وسلم.وصحبھآلھ
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الساروت)وأمالثورة(عاصمةحمص
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الأولالعباسيالعصرإلىالمیلادقبلالثالثةالألفیةمنذ
والممالیك،والأیوبیینبالسلاجقةمروراًالعثمانیینعھدحتى

حاضرةیجعلھامامنھووھبھاكلھالتاریخعلىحمصشھدت
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منسوریة،كلفيذكرھالیطغىبعطرهتعبقمنھاجزءبكل
الشامخةالساعةتتربعحیثالعاصمةمركزإلىبادیتھا

یعجزمشھدفيالسوداءمعالمتناغمةالبیضاءبأحجارھا
قدالرحمنجنةسحرأنھعنھیقالماأقلوصفھ،عناللسان
دونتُذكرأنلحمصیمكنولاحمص،فيمنھاقطعةأودع
شتاتیضمالذيالولیدابنجامعھذاحدیثيإلىیتسللأن

القرنإلىیعودالجامعبناءإنّإذالولید"،بن"خالدالجلیل
العھدإلىیعودفھوالحاليالبناءعنأماالھجري،السابع

مرةأقاموهحیثالثاني،الحمیدعبدالسلطانأیامالعثماني
تفاصیلكلبنائھفيوأودعواالقدیم،أنقاضفوقأخرى
منزاویةكلفيالقرآنیةالآیاتحیثالساحرةالإسلام
زوایاه.

الإیرانیةالمیلیشیاتقبلمنمحاصرفمسجدناالیومأما
الطاغیةوجھفيالحمصيالشعبانفجرأنبعدوالروسیة

درعاأھلبحقالمرتكبةالتعسفیةللأفعالرفضاًبشار
الثانیةالمدینةھيالثورة،عاصمةحمص،لتكونوأطفالھا،

منذالمكبوتصمتھاعنخارجةجھراًثورتھاأعلنتالتي
ومنھاحمص،أحیاءأرجاءعمتسلمیةبمظاھراتزمن

مجزرةفيحتفھم،شخصألفمنأكثرفیھالقيالتيالخالدیة
م،1982عامحماةلمجزرةالثلاثینللذكرىمصادِفةًجاءت
حشودلكبتعسكریةحملةشنالذيالسوري،الجیشقبلمن

النظام.بإسقاطالمطالبینالناس
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تمتلئحیثجمعة،كلفيأساسیاًشیئاًالتظاھرباتھنا
لمطلبواحدبصوتیھتفونالذینبالمتظاھرینحمصأرجاء
الذيالفاسدالنظامھذاالنظام".إسقاطیرید"الشعبواحد:
لنفسھالدولةفيالعالیةالمناصبباحتكارغرورهأشبع

منأھلھاونفىوریفھاإدلبھمشالذيالنظامھذاولأقاربھ،
فیھاالظلامطغىمنسیة،مدینةوجعلھایذكر،لذنبلاالوجود،

بعدالحریةبنورأشرقتالیومھيوھاعاماً،أربعینمنأكثر
الرقود.ذاككل

المتظاھرینعزیمةالسوریةالأمنقواتتثنِلم
الساعة،حولتحلقّواحیثالحریة"،"ساحةفيوإصرارھم

القوةنھجاستخدمتالتيالاعتصامفضمحاولاتكلومع
بالفشل.باءتأنھاإلاالمظاھرات،لاحتواءكمحاولةوالسلاح

فيیظھربدأماعلىالردورطةفيالسوريالإعلاموقع
عصاباتأنفادّعىالاعتصامات،ھذهحولالتلفازشاشات
الجیشقاملھذاحمص،فيالمواطنینتروعمسلحةإرھابیة
المدینةباقتحاموالشبیحةالمركزيبالأمنالمدعومالسوري

أدىمام،2011حزیرانمنالسادسفيأحیائھاومحاصرة
آلافخمسةعددھمفاقالذینالضحایامنالمزیدلوقوع
الذيالصوتودبلجةالمظاھرات،تزویرعنناھیكشھید،
كانتأنبعدالأسد،بشارلروحبالفداءتھتفلصیحاتتغیر

وجھفيالأخضرالانتدابعلملیرتفعلرحیلھ،تھتفالجموع
فيوالنساءالرجالصدقعلىقاطعادلیلاوالإعلامالطاغیة
ولأنالفاشل.الإعلامھذاكذبمعلناًالتظاھر،ساحات
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"عبدلصوتكانبھایصدححرٍلصوتاحتاجتالمظاھرات
أناشیدأجملكبلبلیغردفیھا،خالدٌأثرٌالساروت"الباسط
بكلالسوریةللثورةیرمزرسمیاًنشیداًالیومباتتالتيالثورة

لعملھنسبةوبلبلھاالثورةبحارسبعدفیمالیلقّبأحداثھا،
القدم.لكرةالكرامةناديفيكحارس

یومفيالجمعةیومصبیحةالأمةھذهوبطلبطلناولد
مناضلوأبجولانیةأممنم،1991سنةأیامأولفيشتوي،

القبائلفیھتتنوعالذيالبیاضةحيوسطالحیاةسبیلفي
زاویةكلفيوبساطةدفء،یملؤهصغیربیتفيالعربیة،

ذھب.قنطارعنتُغنيالحلالمنبقلیلوقناعةمنھ،

إضافةلبیعھا،المستعملالحدیدقطعبجمعوالدهمععمل
الشھیدمدرسةفيالابتدائیةدرسأنبعدالبناءأحجارلنقل
المدرسةتركثمالتاسع،الصفحتىشتور"الرحمن"عبد
كحارسالحمصيالكرامةبناديوالتحقالقدم،كرةلحبھ

فيانطلقوھناسوریة.شبابفریقحارسأصبحثممرمى،
إنماالرمق.یسدلازھیدبراتبالقدم،كرةنحوشغفھ

مثلبھاللالتحاقسارعحتىحمصفيالمظاھراتاشتعلت
ھذهفيبصمةلھمیكونأنقررواالذینالأحرارالثواركل

تحقیقحتىالحریةنداءتلبیةعلىعازمینالمباركةالثورة
السلمیةانتفاضاتھمبصدوأعوانھالأسداستمرارمعمطالبھم

إضافةالشوارع،فيالمعلقةصورهتمزیقبھاكثرالتي
أرضاً.إیقاعھحتىوالدهتمثالعلىللھجوم
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عاماًعشراثنيمنالجزیرةنقلتھاالتيالفیدیوھاتھيھا
علىشامخاًالباسطعبدصورةالیومتثبتللمظاھرات،توثیقاً
فيویغردعزممنأوتيمابكلیھتفالمتظاھرین،أكتاف
حبور:

الحریة"طلبنالماالبعثیة...جنوا"جنّوا

للأعالي"الشبیحةعرش"زلزل

ھياسمعیلاماشيتسمعنا؟!توعدنامنرجع...إذا"طیّب
مطالبنا".

مراراًینتفضأنیریدفیكماكلأنللحظةیشعركنداء
الشعبلھاتعرضالتيالانتھاكاتعنسمعتكلماوتكراراً
المظاھراتردعمنبدءاًبقاعھ،كلفيعامة،السوري
الحربيالطیرانقصفإلىعُزّل،شعبوھمبالسلاح،

بالقصفمروراالعنقودیة،والقنابلالارتجاجیةبالصواریخ
غازننسىأندونالحربیة،والصواریخبالراجماتالمدفعي
فيأماالمحروقة.الأرضسیاسةمتبعینوالسارین،الكیماوي
المدینةعلىیقضواأنقبلنھجاًالحصاراتخذوافقدحمص

معأحلامھمخلفھمتاركینقسراًالتھجیرعلىأھلھاویجبروا
إدلب.إلىرافقتھمالتيالذكریاتببعضمكتفینبیت،بقایا

حيعلىوالألمالأسىفیھاطغىسنواتثلاثحصاربعد
الوقودودخولوالشرابالطعامعنھممُنعحیثالبیاضة،
بالسلاحوإجراماًفساداًعاثواإرھابیینالحيفيأنبذریعة
شعبإلاھمماالحقیقةوفيبالناس،ویفتكواالمدینةلیدمروا
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دونبنفسھنفسھعنللدفاعلجأحاكمھ،وجھفيانتفض
دخولرفضكماالحصار،لفكالمتحدةالأممھیئةمنانتظار

لكنھم،بھا،یتصدقونشفقةباتتإذمنھم،الإغاثیةالمساعدات
القضیةأنعنمتغاضینآخربابمنالقصةأخذواوللأسف،

فیماروسیاناصرتھالذيالظلمضدثورةقضیةھيالبدایةمنذ
ردعصورةفيیظھربأنأكثرللإجرامالمجاللتفسحبعد

السوري.الإعلامیزورھا

فيمدینتھممنللانسحابالحماصنةاضطرذلكعند
متىأحدیعلملاحصارفيجوعاًالموتمنبدلاًالحافلات
قاسیةحیاةمنھاربینحلاً،الرحیلسوىیجدواولمینتھي،
عنبعیداًللحیاةأخرىفرصةعنباحثینعانوه،مافیھاعانوا
فيآمنمستقرببلدآملینوأعوانھ،بشارالطاغیةحكم

مبادئعنبعیداًتربّواالذینالأحرارأبناؤھمیقودهالمستقبل،
البعث.حزب

أنیدركلأنھمدینتھ؛أطلالتركممنالباسطعبدكان
الثورةمبادئمؤكداًالأمانيمنالكثیرستحملالقادمةالأیام
الأحرارشعبھأبناءمحدثاًلھ،یشھدثوريموقفكلفي

یساندوھا،لمالذینكلعنرغماًالثورة،استمراربضرورة
مَنوھمالثورة،ھذهأبناءوأخیراًأولاًفھمحاربوھا؛بل

علیھاالثورةھذهبأنإیاھمموصیاًالجدیدة،بسوریةسینھض
یقرواولایحزنوافلاوفاتھ،بعدأوبوجودهسواءتستمرأن

الشھیرةبأنشودتھسبقوهالذینالشھداءلكلمنشداًبفقده،عیناً
لاحقاًرافقتھاالتيشھید"،جیتكزفینيجدید...بثوبیما"یا
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قصیرة،بمدةالحیاةمفارقتھقبلرمضانتستقبلأنشودة
الأحرارمععملأنبعدالشماليحماةریففيمستشھداً
مدنأحیاءعلىالمتكررالنظامھجوممنالحدودلحمایة
تتزاحممرةكلفيللاقتحام،عرضةباتالذيالشماليالریف

الباسط،عبدجسدمعھویسقطیسقطثمسمائھفيالطائرات
الذيالطاھرجثمانھیضمقبرفياللهعندهحراًشھیداًنحتسبھ
وسوریة،تركیامنمختلفة،مناطقمنالسوریینآلافشیعھ

عارم.وأسىبالغبحزنمودّعیھ

أناشیدهفيخالداًبقيفینا،أثرهیرحلولمالباسطعبدرحل
الیوتیوب.تملأالتيوفیدیوھاتھالثوریة،

رجلیكونأنقبلویداعبھمالأطفالیحبطیبرجلھو
صامدةومازالتأبناءھافقدتحرةامرأةابنھوحرب،
الله.عندشھداءإیاھممحتسبةصابرة

بدمائھحماةترتويوأنقبره،تضمأنإدلبفخركان
الربیعفيعامكلالنعمانشقائقتنموحیثھناكالزكیة،
منھقطرةكلطاھر،بدمسقیتأنھالتحكيالحمراءببتلاتھا

للثورةالباسطعبدبحبإیانامذكراًعطرھاسیفوحزھرةھي
فیھا.نضالھوقصة
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الفھرس

٣الإھداء..................................................●
٥مقدمة....................................................●
وألمالبدایةلذة(بیندرعا●

٧الختام)……………….…….
معنىنعرفلا(إدلب●

١٥المستحیل)…………….…….
الغابرین)في(عجوزحماة●

.……..………….………٢٥
٣٥.......................الھویة)مجھولجندي(حلب●
٤٣الغربة).........................شوارعبین(دمشق●
٥٣...................بالدم)ملطخحدث(دمشقریف●
الخیرحبفي(الزوردیر●

٦٥للغیر)……………..…..
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المناضل)الفراتدرع(الرقة●
……..………………٧٣

٨١أمل)..............................مخاض(الحسكة●
انترادوس)ابنة(طرطوس●

.…………………………٨٩
٩٧.......................وقلبي)رأسي(مسقطالرستن●
١٠٧..........الساروت)أموالثورةعاصمة(حمص●
١١٥..............................................الفھرس●
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